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بسم الله الرحمن الرحيم 
لوأ سْبْحَاءَكَ لا عِلٍ لَنآ إلا مَا كنا تك نت الْعَلِيم 
٠‏ البقرة :32 


إشار 
الل لله رب العالين الزي أعائني علس إتمام هذا الل اللتواضع 
والذي أهديه إلى روع دالدي الغالي ( ال كتور حازم توفيو,) رسره 
الاين عار ب رز رن لى اللواقع التأركئية والدينية 
دالتاصف و شرع لي كل ما ترام سني مس معام تارسئية رره الله . 
كا اهري هذا العمل المتواضع الى رو سي الغالية وأولاري الزُعزاء 
ولكل أسادتق الذين تعامنا سام في كل مراعل ال_راسةكا قري هذا 
لجس البسرط الى ال دكتور ( أسامة عد نان كح ) للساعدته في إغما يج 
دطباعة الكتاب في مشر عه الرائع (مشرووع أشو_بائيرال لاقافة ) لزاه 
الله كل اير في مشر وعه قهزا 


ال كور قيس مازم 
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هذا التروع 
ان التطور المعرفي البائل الذي يشهده عالم اليوم يجعل من تتبع احدث 
الدراسات في مجال التخصصات العلمية والانسانية على حد سواء امر ملزماً 
وضرورياً من اجل تقديم دراسات اكاديمية رصينة؛ كما ان التطور التقني الهائل 
اليوم يجعل من الحصول على هذه الدراسات الحديثة اليوم امراً اكثريُسراً مما 
سبق. كل ذلك يجعل من اعادة النظرفي جوانب عدة من البحث العلمي في المنطقة 
الناطقة باللغة العربية مسألة اكثر الحاحاً مما سبق. 
ان هذا المشروع بهدف الى نشر دراسات اكاديمية رصينة محلية أو عربية أو 
عالمية وتوفيرها الى القراء بوسائل سهلة وميسرة. وبالتالي فآن الدراسات المي 
يستهدفها المشروع تقسم الى ثلاث محاور: 
© الدراسات القديمة التي تعد اليوم من المفقودات حيث يتم اعادة نشرها 
مجددا. 
© الدراسات الاكاديمية المؤلفة باللغة العربية والتي يتم نشرها وتوفيرها الى 
القراء والاكاديميين على حد سواء. 
© الدراسات الاكاديمية المؤلفة باللغات الاجنبية والمترجمة الى اللغة العربية. 
وبالتاليي فإن المشروع يجعل الباب مفتوحاً امام الباحثين والمترجمين الذين يرغبون في 
نشر نتاجاتهم العلمية على صفحاته. وفق ضوابط هي: 
1. ان يكون العمل المقدم للنشر اما من عمل الباحث؛ أو مرجم من احدى 
اللغات الاجنبية؛ او محقق ان كان مخطوطاً. 
الا يكون العمل المقدم يحرض على الطائفية أو الكراهية أو العنصرية. 
ان يكون العمل المقدم مكتوب باللغة العربية. وخالياً من الاخطاء الاملائية. 
ان يكون العمل البحثي موثق بالمصادر والمراجع المطلوبة. 
يقدم ملخص وافي للمشروع البحفي حتى يتسنى قبوله ضمن الاصدارات التي 


دخ سأ ص صن 


6. عند حصول الموافقة على فكرة المشروع يتم ارساله كاملاً مطبوعاً على 
مستند(11/0:0) وان تكون الهوامش الخاصة بالعمل هوامش تلقائية وليست 
يدوية. 

7. ارسال سيرة ذاتية للباحث. 
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المقدمة 

كان العلم من أهم إنجازات البشر وهو لم يقف على شعب بعينه بل كل 
الشعوب منذ ان بدأ الإنسان يفكر ويعمل .وتاريخ البشر هو تاريخ الحضارة وتاريخ 
العقل البشري .فقد اهتدى الإنسان الى اكتشاف ما حوله وتفاعل مع الطبيعة وما 
تخفها من أسرار وظواهر بدا يفكر فيها وفي وقوعها فضلا عن ذلك كان ينظر الى 
الأرض وما تحوي من معادن وكيفية تطويعها والاستفادة منها حيث كانت كل منطقة 
من بقاع الأرض توجد فيها ظواهرها ومعادنها وكذلك كان في بدايته يميل الى السحر 
والخرافات حتى أدرك ان هناك عقل وفكر لابد ان يوظفه له في حياته اليومية. 

ولأهمية هذا الموضوع جاء البحث ليسلط الضوء على العلوم والمعارف 
لحضارتين عريقتين هما حضارة وادي النيل ووادي الرافدين وذلك لقدمها وكون انها 
من الحضارات الأصيلة وليس مقتبسة لآن الشعوب فيا كانوا من المبتكرين وليس من 
المقتبسين من حضارات أخرى. وكذلك بسبب التشابه بين تلك الحضارتين في 
الغضوو القديمة , 

ولا نغفل التأثر والتأثير فيما بين تلك الحضارتين لقرب موقعهما الجغرافي 
فضلا عن وجود اتصال تجاري بيهما من خلال المسالك البحرية والبرية فقد كانت 
القوافل تتنقل فيما بيهم من خلال أراضي صحراوية ومدنية مثل أرض كنعان 
والأنباط وكذلك كانت السفن تنتقل من موانئ جنوب العراق الى ارض مصر القديمة 
من خلال السفن التي تسلك طريق الخليج العربي ومن ثم بحر العرب حتى البحر 
الأحمر لتصل الى موانئ أرض الفراعنة. 

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث .كرس المبحث الأول عن علم الطب في 
كلتا الحضارتين حيث سنتحدث عن الطب وممارساته في العراق القديم منذ نشأته 
وكيف كانت تستخدم فيه التمائم والسحر والشعوذة حتى نضوجه من خلال ظهور 
الطبيب المعالج ومهنة الطب ومن ثم ظهور القوانين التي تعاقب الأطباء اذا اخطئوا 


في علاج المرضى وهذا ما رأيناه في قوانين حمورابي ومن ثم ظهور العلاجات التي تم 
التطبيب بها .أما في بلاد وادي النيل فقد تحدثنا عن علم الطب منذ النشأة حتى 
نضوجه ووصوله الى الذروة من خلال عمليات التحنيط . 

جاء اللبسك الفا لتعلوم الفلك والرياضيات ف علق الححباركين وتظورها 
بشكل مذهل ني مدن بلاد الرافدين ومدن وادي النيل فقد تم استعراض أهم ما 
توصلت اليه الحضارتين من علم الفلك وتطوره خصوصا وصوله للقمة في مدينة 
بابل وكذلك في مصر القديمة ولكن كان الفلك في بابل الأكثرتطور في علم الفلك . 
وكتلفهم التحرق الى ها موصلوا النةاق حساناتيم القلكية خض عمه عله 
التقويم وحشاب التحين والأياة والسساعانك موكدلك م امكخراطن اهم منا حصلوا الببه 
فق علود العبرواليعسة وكيفية ادام الففوم القبرى والشسي وكدلك طرق 
الخسنايه. 

أها النشت العالة قفن كرس لخلوم الكنبياء اق مضت القديبة وناك هاي 
البرين حييك اتععدموا المفادق والكترهوا دولك المها ون كم عله التحدين 
ومتطاوعة المعادن وتسخيرها للنشرية من خلال اسعغدام معظم عتاضر الكون 
وخاصة الحديد والنحاس والبرونز والفضة والذهب واختراع العدسات وعلم التزجيج 
واسشعداء الألؤاق قينا ق اللنحومات والجدراق والعانن والفتخارجل حص اتشخداء 
عادة القير القي كافت تعفر من سيت واستغنامها كمادة رابطة البقاء فكبللا عن 
تبليط شوارع المعابد والقصور الملكية التي تسير فيها العربات . 

كيت الاتهانة باللصادزواكزاجم الأساسية ذات العلاقة ق موشوع الجلوه 
والمتارف فظبلاهعع الأسشعانة بالكشي الت نسي (الوسوعات) وكادت أهم فلك 
المراجع والمصادر موسوعة تاريخ العلم لجورج سارتون وقصة الحضارة لول ديورانت 
وموسوعات حضارة العراق وموسوعة الموصل الحضارية وكذلك موسوعة المعارف 





البريطانية (013عم0اء.57)واهم مؤلفات الكتب لعلماء المصرياتء. وتمت الاستعانة 
بالمصادر الأجنبية المترجمة وغير المترجمة ذات العلاقة بموضوع البحث. 
ومن الله التوفيق. 
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العلوم والمعارف 

قال جورج سارتون في مستهل موسوعته (تاريخ العلم) : متى بدأ العلم ؟ وأين 
بدأ ؟ إنه بدأ حينما وحيثما عمد الناس الى حل العديد من معضلات الحياة .صحيح 
ان هذه المحاولات الأولى لم تك الا وسائل لتحقيق أغراض وقتية , ولكنها كانت كافية 
لبدء العلم + وعلى قوال الأيام خضعت هذه الوسائل لعمليات الموازنة »والتعميم: 
والتبرير» والعتسيظء والقرابظ .والتكامل ٠‏ وفكذا أخزت مادة العلم كنا فق يبظ ". 

وعاش الناس في الأزمنة الخالية مستغلين كل ما هو مفيد من أشياء وظواهر 
طبيعية .يحورون أو يبدلون فها بالطريقة التي تخدم مصالحهم .وكانت التطبيقات 
العولية اللضذر الأساس تلا حفقوة من معارف ولاآشيما علك الأعجال الميمة لحياة 
العا الى كانت القواة للتشاطات التجريبية العلمية: 

ويقول ول ديورانت صاحب قصة الحضارة بان العلم : قد بدأ مع الزراعة » 
فالهندسة في أولها كانت عبارة عن قياس الأرض المزروعة . وربما أنشأ علم الفلك 
حسابٌ المحصول والفصول الذي يستدعي مشاهدة النجوم وإنشاء التقويم . ثم 
تقدم الفلك بالملاحة » وطورت التجارة علم الرياضيات كما وضعت فنون الصناعة 
انين الطبيعة والكيمياة. 


*) جورج سارتون : تاريخ العلم »العلم القديم في العصر الذهبي لليونان» ترجمة إبراهيم بيومي وآخرون, 
ط3ءج1. (القاهرة : دار المعارف. 1976)ءص41. 

7) فاروق ناصر الراوي :المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة في موكب الحضارة. العراق في موكب 
الحضارة »ج1» ص275. 

*) ول ديورانت : قصة الحضارة »ترجمة محمد بدران ٠‏ (القاهرة أنفقت على طبعه جامعة الدول العربية . 
1 ). ج . ص134. 





والعلوة بمعظلف مجالخها تشكل مركر الحيدارة فى العمل العهليمن + قي 
محتواه ومضمونه . وهي بطبيعتها تقوم على عمليتي تعليم وتعلم . فالجهد الذي 
يبذله الإنسان ى يعرف اذا ما هوتعلم + واذا تلقى عن ظريق إنسان أكثرمتة علما 
ومعرفة . فبنا تعليم . ومن ثم فان الحديث عن التقدم العلمي في بلاد وادي النيل 
وبلاد الرافدين ليس مجرد تأريخ للعلم . وإنما هو محاولة الكشف عن محتوى مهم 
للتعليم في هاتين الحضارتين العريقتين حقاا". 


*) سعيد إسماعيل :التربية في حضارة الشرق القديم .(القاهرة :عالم الكتب . 1999).ص143. 
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العلوم والمعارف في بلاد الرافدين 

كانت هناك تهمة وصفت بها علوم الرافدين بأنها غير علمية وبسيطة . لكن 
القول الحق نقول بآها كانت قد تجاوزت مرحلة (تراكم الخبرة) إلى أساليب البحث 
والتضنيف والتركيب والاستتتاج ء بمعغئ أن الإنمسان الراقدي امعلنك المعرفة 
النظرية. لاكتشاف القواعد في هذه العلوم . بما يؤيد معرفتهم لمنبج البحث 
العلمي”".وان دراسة الفاريخ الحضارق للعراق القديم ٠‏ الذي شغل غدة آلاف من 
السنين ومنذ أقدم الأدوار الحضارية تشير الى انه كان لطبيعة البلاد الطبوغرافية 
وطبيعة البيئة الأثر الفعال في نشوء أولى المعارف والعلوم .فظهور أولى الحضارات في 
بلاد الرافدين استلزم نشوء المعارف والممارسات التقنية العلمية وفي مقدمتها شق 
القدوات + وضبظ الق وإقامة السدود عوبدابة السيطرة غلى الأغيانء ومعرقة قن 
التعدين وصنع الآلات والأدوات المعدنية المختلفة ولاسيما أدوات وآلات القتال 
والدفاع . وضبط المواسم الزراعية والفصول وقياس الزمن . وصناعة الأواني 
والأقمشة والمنازل”. فهناك رسالة اشوربانيبال الشهيرة حول العلوم والمعارف ومدى 
اهتمام الملوك العراقيين القدماء بالعلوم وتقول هذه الرسالة :"اننا بخير عسى أن 
تكونوا سعداء . عند تسلمكم هذه الرسالة استصحبوا معكم الرجال الثلاثة 
المذكورة أسمائهم وعلماء مدينة بورسبا وفتشوا عن جميع رقم الطين وكل ما هو 
موجود منها في بيوتكم وكل ما هو موضوع منها في معبد ازيدا . ابحثوا عن الرقم 
الطينية الثمينة الموجودة في سجلاتكم وتلك التي في اشور أيضا وأرسلوا بها إلينا . 


*) علي حسين الجابري : الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديم وحضارة اليونان.ص30. 
7) فاروق ناصر الراوي :المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة . العراق في موكب الحضارة ٠‏ ج1. 


ص276. 


واذا سمعتم عن رقيم علمي او نص ديني لم اكتب لكم عنه وتعتقدون انه مفيد 
لقتصبرى قابحفوا ععة والتقطوة وأرسلوه إليقا"” . 


') فوزي رشيد : السياسة والدين في العراق القديم .(بغداد : دار الحرية للطباعة . 1983)ء ص16 . 


الطب 
الطب في بلاد الرافدين. 

هوعلم وفن . موضوعهما علاج المرض ومنعه . تمتد بدايات الطب الى 
محاولكت الإنينان الأوان فى عاق الإضنانات والأمراشن:+ اذ.ظل المرسن طوال قرون 
عدة أمراً مجبولا . وثم ارتبط وقرن علإجه بالسحر والخرافة . بيد ان الجروح 
والإصابات كانت تعالج قديما بطرق معقولة نوعا ما كالتربنة (أي إحداث فتحة 
مستديمة في الجمجمة ) كما عمد الى استعمال النباتات في بعض الأغراض الطبية . 
وتشير الآثارعلى مهنة الطب لدى السومريين والبابليين الذين كانوا يقطنون بلاد 
الرافدين بعدة قرون قبل الميلاد . وقد أحرزت المدنيات القديمة في الصين والهند. 
ومصر .ء وفارس . درجات متفاوتة من التقدم في العلاجات والطبيعة والمعلومات 
التشريحية"". وان الدين والسحر والطب من أوائل المعارف التي مارسها الإنسان 
الأول ترابطت فيما بيها فلا يخلو طرف منها من لمحات أحد الطرفين الآخرين . ولا 
شك إن الطب ؤلد بشكل تدريجي وبدوافع غريزية بينما كان كل من الدين البدائي 
والسحرنوعا من التحايل الإرادي للسيطرة روحيا على المجموعات البشرية . والأرجح 
ان الطب كان من أوائل المعارف التي مارسها الإنسان الأول . فإذا اعتبرنا الاتقاء من 
الحر والهرد . والاستراحة بعد التعب . أو في أثناء الحمى . أوعند الإصابة بكسرفي 
أحد عظام الجسم ما هي إلا وسائل طبية وقائية أو علإجية . لحكمنا ان الإنسان قد 
نارين القلب دون عله ممه .عقت أواقل مراحل قازيضة القديم .مدق الحيوافات 


*) نخبة من الباحثين: الموسوعة العربية المبيسرة .(بهروت : دارهضة لبنان.1987):مجلد2. ص 1149؛ 

وللمزيد ينظر 

,8.ا0نا ,(1964,لغا كصهك لصة اأعصبه :صملصه )بعص ألعللة: لمم ماءبممعغ طكتاومع نعم وااأعمسم 
.اا 


بغريزتها إذا ما أصابها جرح أو كسرفي قوائمها انزوت في أحد الجحور لتريح جسمها 
من الحركة وتساعد جراحها على الالتئاه” . 

هناك محاولات للمؤرخين الإغريق وغيرهم لتظليل الأجيال اللإحقة عن 
حفيقة ووكانة العلوم الظية الحراقيئة القديبية سيت اهو ميض الغرنة يوا 
الخصوص وورد جزء منها على لسان هيرودتس الذي قال (( بان العراقيين يخرجون 
مرضاهم الى الشوارع لأنهم لا يمتلكون أطباء. فالناس الذين يمرون بالمرضى يقدمون 
النصائح . أما من خلال تجربتهيم لدواء قد شفاهم . اومن خلال معرفتهم بأحد ما 
قن تداق لخداله دواء معنن دوكاق انثارة بشالوة قوق اسعياء”. 
وظلت نظرة الباحثين الى الطب في حضارة بلاد ما بين الهرين حتى الخمسينات يطغى 
علها الكثير من الوهم في عدم التمهزما بين الطب والممارسات الطبية وبين السحر 
واللمارسانت المضوية ” 

كانت كلمة طبيب بالأكدية تلفظ 5155ء وهذه الكلمة تدل على ان السومربين 
قد مهزوا بينه وبين الساحر(المعزم) وان المعلومات عن الطب السومري كانت 
محدودة جدا من الفقرات السومرية الأولى”. وأقدم قطعة معروفة عن الأدبيات 
الطبية » كانت قد اكتشفت في نفرء من قبل البعثة الأولى لجامعة (موسيوم) » الى 
هذا الموقع حيث ترجمها (كريمر) .اذ كانت المعرفة السومرية للعقاقير متقدمة , الا 
انها تنطوي على الكثير من العمليات الكيمياتية . ويذلك فان السومربين . أقاموا 


') كمال السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي ٠‏ (بغداد : دار الشؤون الثقافية . 1984) .ج1.ص27. 

*) فاروق ناصر الراوي : المعارف والعلوم . حضارة العراق .(بغداد : دار الحرية للطباعة .1985): ج2 . 
ص325. 

*) طه باقر: موجزني تاربخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية الإسلامية .(بغداد : 
مطبعة جامعة بغداد .1980) . ص93 . 

*) فاروق ناصر الراوي : المعارف والعلوم ٠‏ (بغداد : دار الحرية للطباعة .1988).ج 2.ص327. 


دستورا للأدوبة مستندا الى تكنولوجيا كيميائية قوبة ٠‏ وكانوا قادرين على استخدام 
وتطبيق معرفهم الطبية'". وعثرفي مدينة كيش على رقيم يرجع تاريخه الى 4200 
ومركم لترعل قوالب متقوقن علها تفبومى :طبية, وق لعش عار على خاكم ظبيب 
يرجع تاريخه الى 3000سنة ق.م . وهذا الخاتم اسطوانة صغيرة طبية منقوش علها 
انيم صباهها للامتعانة باعان جيل اهو تلوب مان قوالي :طليتية الغرى .دوعن 
هذا الغاتم وسم اللغبود (ايرا) آله المرهن والوباء. وكذلك فبباك رقيم يعون تاربخ الى 
0 قمم ء فيه ترتيلة الى الإله (فنسنا) على رأي مؤلف الترتيلة - كانت موكلة 
بالقواميس الأقبية الى وكينث الشفاء قيل الخليقة ,وقدفيا لبا الؤله (اك) وعيلتيا 
لأبها (دامو) . وتعزق الأمراض ف هذه الترتيلة الى الشياطين” .وف نهاية الألف الثالث 
ق.م قرر طبيب سومري مجهول الاسم تسجيل بعض ما يعرفه من وصفات طبية 
قيمة لغرض إفادة زملائه وتلامذته . فكتب على لوحة طولها 20سم وعرضها 10 سم 
وبخط مسماري دقيق ما ينيف على اثنتي عشرة وصفة طبية من وصفاته المفضلة » 
وهذه اللوحة قد تكون أقدم ما عرف عن اي دستور طبي حتى الآن إذ أنها كتبت قبل 
أكثثر من أربعة آلاف عام . وعرف من هذه اللوحة ان الطبيب السومري التجأ الى 
المصادر المعدنية والحيوانية والنباتية في تحضير أدويته » وان المعدن المفضل كان ملح 
الطعام والملح الصخري (نقرات البوتاسيوم) .وعن الحيوانات استعمل جلد الثعبان 
فاللخايب وتارين لاسو 


") مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في وادي الرافدين , ترجمة فياض وجواد سلمان وجليل كمال 
الدين.(بغداد : دار الرشيد للطباعة. 1980) . ص212. 

*) عبد الحميد العلوجيء تاريخ الطب العراقي .(بغداد : مطبعة أسد .1967) . ص5 . 

*) عبد اللطيف البدري. أول دستور طبي عراقي ٠مجلة‏ المجمع العلمي العراق/المجلد28: (بغداد : مطبعة 
المجمع العلمي العراقي .1977) » ص87 . 





كانت ممارسة الطب في بداية حضارة بلاد الرافدين ذات طابع خاص ء إذ 
كان الذين يعالجون المريض من المتطببين .في البداية يستدعون بما يسمى ( 
الكاشف) ومهمته تشخيصية تبدأ بتقصي ما تضعه الصدف تحت سمعه وبصره 
ابتداء من ساعة استدعائه وانتهاء يوضوله للمريض مضنيا الى تقديراتة كل ما 
يعترضه في الطريق وما يجده حول المريض سواء كانت من الظواهر الطبيعية اومن 
الجماد . ومن تفسيره لها ولما توحي به إليه ملامح المريض . وفيما بعد يأتي دور 
الحكنيب:ق: التعلاد ': 

ان ما قاله الكلاسيكيون الجغرافيون عن الطب في بابل ومدح طب مصر 
فقط كان فيه نوع من الإجحاف بحق الطب البابلي .إذ بعد سقوط الإمبراطورية 
الآشورية. كانت هناك مراكزتعلم في بابل أنتجت أعداداً هائلة من النصوص 
المعجمية .وتراجم متراكمة وغير عادية لنصوص طبية في مدينة اشورة. 

ان الكاشف بدأ دوره بالتضاؤل بعد ان كان الأهم . إذ ان مكانة الطبيب 
كانت قد بدأت تحتل الصدارة وعُرف أيضا ان السبب في ذلك هو اعتماد الطبيب 
على الأمور المادية في ممارسته للمهنة فهو يبني الإنذار على ما يراه في المريض الذي 
يعتمد على أمور أثبتت التجربة انها ليست ذات علاقة بالواقع اوبصحة المريض . 
ولذلك خشي الكاشف تدهور مكانته فاستعان بالطوالع والنجوم للتأكيد على صحة 
رأيه في التشخيص والإنذارلكن هذه بدورها لم تضف الكثير للواقع العلمي عنده 
فجدد استعانته بقراءة الطالع في أجسام القرابين والتركيز على التفاوت التشريحي بين 


*) رينيه لابات : التشخيص والإنذارفي الطب الاكدي. ترجمة عن النصوص السومرية عبد اللطيف 
البدري: (بغداد : مطبعة المجمع العلمي العراق . 1976).ص4 . 
. 299.م (1994, ميق نط أه تالومع نطاصلا: معةعاطاء) , 3ألطقغهمهدعا/ط : ستعطمعمم0 معا .م 2 


جسم ذبيحة وأخرى وهذه بدورها أيضا لم تفده الكثير لأنها مبنية على أساس واه 
فلم يحف أفاجه الا اللسيو ينقين الظروق الكن. .سار الظبيب يل" . 
الطب البابلي. 

كان اعتماد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أثرفي ركود الطب 
مفه افق ركود الفلك, على ان أساليب الكيفة الغفية لم معل دو تقد العلوم يقير 
ما حال دونه تخويف الشعب . ذلك ان علاج المرضى قد خرج الى حد ما عن 
اختصاص الكبنة وسيطرتهم من أيام حمورابي”. ومع الفارق الزمغي الذي يفصلنا 
عن البابليين والأكديين والآشوريين لكننا نجد ان الطب عندهم ف المراحل اللاحقة, 
قد ابتعد عن السحر والشعوذة والتزم منهج التقصي والمتابعة , و التشخيص بوساطة 
طرق علمية متفرقة!”. 

خلف البابليون وراءهم على الرقم الطينية أدبيات محترمة في الطب الباطني 
والجراحة والصيدلة وغيرها من مجالات الطب وإذا كان الطب البابكق في الجاتب 
النظري قد تنازل عن موقع الصدارة للمصريين فأن الجوانب العلاجية في بابل شغلت 
مكانة رفيعة جد . وان ال (800) لوح الي عقرعلبها العلماء العي تحدثنا عن ظب 
البابليين لاتحفوي على كل ماكان لدييم منة» ولعله من الظلة الحكم علبيم عفنا 
احتوته علأن استعادة الكل الضائع من جزء صغير عفر عليه لبو أشد الأعمال 
خطورة في التاريخ . وعرف البابليون كثيرا من الأمراض كالسل والسرطان والجرب 
والجذام والأمراض التناسلية وأمراض العيون . وتنهوا الى بعض الأمراض النفسية 


*) رينيه لابات : التشخيص والإنذارفي الطب الاكدي.ص5 . 

©) ول ديورانت : قصة الحضارة .ج2 . ص252 . 
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كالجزع وفقدان الهمة إذ انتابهم الأمراض الموضبعية والأمراض المعدية العامة التي 
تصيب أناسا كثيرين في وقت واحد وأدرك البابليون خطورة وجود الأمراض المعدية"". 
ولم يكن الطبيب ذلك الوقت مختصا بطرد الأرواح بالرق والتعاويذ أو الطقوس 
لهدئة غضب الآلبة , وإنما كان صاحب مبنة طبية مخلصا من كلا الجنسيين 
يستعمل ضمادات منقوعة بالزيت , وأدوية مستخلصة من نباتات علاجية وهناك لوح 
من قصر (زمري- لم) يقول "اكلم مولاي (زمري لم) هكذا يقول يقيم -عدو خادمك, 
أحد صبياني مريض . تحت إذنه متقيح . طبيبان يضمدانه ولكن الحمى لم تتغه 
الآنء هل يسمح مولاي أن يرسل إلي الطبيب من ماردا اوطبيبا حكيما ل 
ليفحص حما الصبي ويضمدهة"9 . 

تخطت شهبرة الأطباء البابليين الحدود .إذ ان الملوك كانوا يرسلون مرارا الى 
السلالاك السديقة أو السائفة ديم طيييم الخاض يرافقه أحيانا فال البنة 
العافية©. 
فوانين الطب البابلي في شريعة حمورابي. 

هناك عدة مواد قانونية جاءتنا من قانون حمورابي . تصف فيها أحكام 
وقوانين لعمليات طبية .وفي هذه المجموعة . يُعد الجراح صانعاً ماهراً . فيما يترك 
الطبيب بلا ذكرء الأمر الذي يعني ضمنا . ان الأخير من حيث طبيعة عمله كان في 
مستوى أرفع . وان غياب الأدبيات الجراحية يمكن ان يشهد لهذا الاختلاف بين مهنة 
وكفاءة الجراح والطبيب .وكذلك فانه يقترح ان الطبيب كان أميا ء أوانه كان أكثثر 


*) العلوجي. تاريخ الطب في العراق القديم . (بغداد : مطبعة أسد .1967) .ص10 . 
*) ستيفان دالي : ماري وكارانا مدينتان بابليتان قديمتان . ترجمة كاظم سعد الدين . (بغداد : مطبعة دار 
الحكمة .2008) . ص190؛ وللمزيد عن الطب البابلي أنظر 

54م (1998, 1655 تار ممغده8) ,كمه نو ذاعم 01 له]ذ لط : مع تكد[ وأترهالطا 
*) مارغريت روثن : علوم البابليين . تعريب يوسف حتي ٠‏ (بغداد : دار الرشيد للطباعة.1980).ص78. 





نجاحا في عدم إفشاء أسرار مهنته"". ويبدو من قانون حمورابي لنا ء بأنه كان للطب 
قواعده وضوابطه . إذ كان هناك تمييز بين الطبيب والجراح ٠‏ والبيطري . والحلاق » 
مع تحديد أجورهم + وذلك وقق خالة المريخن الاجتماعية . وكان الطبيب البابق 
يستعمل طريقة المشاهدة والتجربة الشخصية . وان البحوث البابلية التي وصلت الى 
أيدينا لم تك بالضرورة من عمل كتبة هم أطباء أيضا . لذا وصلتنا قوائم مصادر 
يأتي فها اختبار بعض أسباب المرض وظروفه . كما تسبها العوامل الطبيعية بينما 
يآ خيرها لأسباب تغلات تقوق الطبيية "وقد نشاك ميج منعطية للأطباء ذات 
أجور وعقوبات يحددها القانون , فكان المريض الذي يستدعي طبيبا لزيارته يعرف 
مقدما كم من المال يجب عليه ان يؤديه نظيرهذا العلاج او ذلك وتظيرهده الجراحة 
اوفلك, وإذا كان هذا المريض من الطبقات المقيرة تمص الأمرلى يتناسب مم فقره. 
وإذا اتفطا الظبيب او أشاء الفمل كان عليه أن وؤدى التريض تكونض”. 

لم تعمل شعوب ما بين الغهرين بتشريح جسم الإنسان كهبدف لتثبيت أجزائه 
وما فيه من أجهزة وأعضاء . ان هذه المعلومات انكشفت لهم بصورة عفوية » 
قعرفوا أعضياء الجيسم الباظنينة من مقطيع الخرايئق والحنحية » ومقارتة دك 
الأغكباء يما يقايلبا عند الإثسان الغى غرقوها من مشاهداجم للجروح البليغة في 
المعارك الحربية وطوارئ البناء ونحو ذلك .فعرفوا بهذه الطريقة شكل قلب الإنسانء 
ومعدته وكبده . وطحاله . ومثانته . وكليته . والحالبين”.وقالت جون أوتس بأنه. 
رما مصضروت مبنحة التلب قن جلاذ الراقديق ظلما مسلب فاامظة ميرودكين غير 


*) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في وادي الرافدين . ترجمة فياض وجواد سلمان وجليل كمال 
الدين.(بغداد : دار الرشيد للطباعة . 1980)ء ص202. 
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المعتمدة على معلومات صحيحة . وان يرد ذكرها مرارا بان الأطباء لم يكونوا 
معروفين في بلاد بابل .لان في الواقع ان من يصابون بمرض كانوا يستطيعون 
الاستعانة بخدمات نوعين من ممارمسي الطب . كانت علاجاتهما سحرية من ناحية 
ومؤثرة نفسيا تأثيرا قويا'". 
القوانين الطبية. 

تفيد النصوص المسمارية بأنه . منذ السلالة البابلية القديمة (مطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد) ء كان للطب قواعده وضوابطه . ويميزقانون حمورابي الطبيب 
والجراح والبيطري . ويحدد أجورهم . وذلك وفق حالة المريض الاجتماعية . كما 
يحدد أيضا عقوبات الأخطاء المبنية . التي قد تصل وفقا لجسامة الخطأ الى حد 
قطع اليد .اذ كان الطبيب يستعمل طريقة المشاهدة والتجربة الشخصية . وان 
البحوث البابلية التي في أيدينا لم تك بالضرورة من عمل كتبة هم أطباء أيضا . لذا 
وصلتنا قوائم بمصادر مختلفة يأتي فيها اختباربعض أسباب المرض وظروفه . كعلل 
تسببها العوامل الطبيعية ٠‏ بينما يأتي غيرها لأسباب تدخلات تفوق الطبيعة”. 
المادة 215 : "اذا قام الطبيب بإجراء عملية لمواطن بمبضع برونزي وعالج المواطن او 
أزال المبضع البرونزي الغشاوة من العين وعالج المريض فباستطاعته ان يأخذ 
(كأجور) 10 شيكلات (84916) غرام من الفضة"". 
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الثادة 1315218 قام الطبيب بإجراء عملية لمواظق ستفيم بروفي وسبت اموت 
للمواطن او الحق ضررا بعين المريض وهو يرفع الغشاوة بمبضع برونزي فينبغي بقر 
كرو 

ان قوانين حمورابي كانت تتصف بالقوانين الناضجة لأنها كانت تعالج 
معظم القضايا الحياتية . وانه لأمر يستحق الذكرء ان مجموعة القوانين تعالج . 
انها #تضبية الطب البيطرى , تحط عافث التسر و افارع ححظ برعاية مشو ظة نيت 
قيمتها الاقتصادية . ومن هنا فليس من المدهش ان نجد ضمن نصوص الألف الثاني 
قبل اليلق مكنا في رعاية وعدروب الخبول وطي العوول'” واكادة :224 تعاله 
موضوع الطب البيطري :"اذا عالج بيطري (طبيب حمار او ثور) حمار فشفاه فيرفع 
خناحب العما زا الكون الى النيكار اغيرة قدرها دن انيقل عن العفية السالادة 
5 أجرى طبيب بيطري عملية جراحية في جسم ثور اوحماروسبب موته 
فيدفع الى صاحبه خمس قيمته"”. ويمثل العبد الكيشي والى نهاية العصر الآشوري 
الحديث فصر الازد فار والنسبة للعلوع الظبية إذ جاءتنا نات ارقم + وطترهلى 
القسم الأكبرمن هذه النصوص بين مغلفات مكتبة اشوربانيبال”. وأكد بعض 
الباحثين ومنهم (لابات) على وجود (مراكز طبية) أو ما يمكن تسميته (بالمستشفيات) 
لعلاج مغنين ومغنيات أحد معابد مدينة نفر جنوب العراق ٠‏ ويشير الأستاذ (ووتر) 
عرد راسعه للرسائل الللكية الأشورية الى الك الاشورق أسرهدون :"وبالثيبية 
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للرجلين في البيت الجديد (وشخص أخر) الذين كتب عنهم سيدي الملك قائلا : اذهب 
إلهم ٠‏ فالملك سيدي يعرف الآن بان موظفا كبيرا أخذني الى دار المدعوداني لرؤية 
ولده .أنا اشرف عليه . ان مرضه خطير. ولما كنت مشغولا به فسوف لا أتمكن من 
الخروج اليوم بل سأذهب عند الصباح وأفحصهم وأرسل بالتقرير الى سيدي 
املك 7 
الطب الأشوري. 

كان اكتشاف هنري لايارد سنة 1849 لخرائب نينوى . وعثوره على ألواح 
الطين في مكتبة اشوربانيبال فضضل عظيم في معرفتنا لحالة الطب في العصور 
البابلية والآشورية . ومن بين هذه الألواح عدد كبهريختص بذكر الوصفات الطبيبة 
الشاكدة يوعقة "واف التعجوظى اللشووروة كرض الل جافي الحليفيب كلينة أخرى لفظ 
(اشيبو) والمختصين في الدراسات المسمارية ترجموا هذه الكلمة (بطارد الأرواح 
الشريرة) وربما كانت هذه الكلمة تعني في الأصل العشاب . اي الشخص الذي يطرد 
الجن مق أجشاء المرضى بالأدوبة المستحضرة من الأعشاب ٠‏ ويبدو ان الجراخة عفد 
الآشوريين كانت موجودة وقد زاولوها .ذلك بسبب احتواء الجيش الآشوري على 
صنف الطبابة : لأن الجنود وفي أثناء المغارك يحتاجون الى الجراحة أكثرمن 
احتياجهم للمعالجة بوساطة الأدوية"”. والأطباء الآشوريين من أهل القرن السابع 
قرم استكيلوا وضهات طبية سومرية + إ3 أن المتومرية اعرف ولا الأفضلية لكرنه] 
مقصورة على الطبقة المثقفة الممتازة . فلا يستطيع العامة فهمها. وهم يحترمون 
الأطباء كثيرا بسبب ذلك .ولم يغب عن الأطباء أنفسهم ما يتمتعون به من مكانة من 


*) فاروق ناصر الراوي : المعارف والعلوم العراقية القديمة . ص302 . 
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إجراء رطاتهم الطبية".وبالطبع فان هناك نصوص عديدة تذكر فيها المركز الاجتماءعي 
للطييب قي المجتمع الرافدي ٠.‏ وان اكبرالوثائق الي عثرعلييا هي من مدينة أشون 
ومكتبة اشوربانيبال فضلا عن ألواح من نيبور ويوغازكوي وسلطان تبة . وأماكن 
أخرى ني جنوب البلاد » وهناك نصوص تبين ان 6130161005 هو طبيب او كان يمارس 
مبنة الظبي". واخ:ق حالة بابل فاق معكلم اعضهادها على وثائق من عيود مشاخرة : 
ولاسيما الوثائق التي وجدت في خزانة كتب الملك اشوريانيبال ٠‏ ويبدو ان المعرفة التي 
جمعبا كتبة الأكاديميين لبذه المكتبة وهي على الأغلب من أصل بابلي وأصل سومري ». 
ويتضح الأصل السومري لمعظم الوثائق الآشورية تمام الوضوح .ء اذ انها مكتوية 
باللغة السومرية القديمة ٠‏ وبنسبة كبيرة من العلامات التصويرية””. وكان مركز (أيا) 
الديني (اريدو) مدينة الرق والتعاويذ. ومركز الشفاء عند مصب الماء العذب .وكان 
الناس يطلبون منه أن يتصف بالقوة التي تطرد الأمراض والأوبئة »وتحرر المرضى 
المستبين هن ؤظأة الأرواع الخبيسة .وحيت إن الماء كان يلعب :دوزا خظيرا في 
معتقدات سكان العراق الأقدمين من ناحية الطبابة الدينية فقد كان يطلق عليه 
اسم (ماء الحياة) الذي يطبر المرضى من الجنائب .وينجهم من الأمراض ويعتق الذي 
يصيهم من الجنون والذين تتقمصهم الأرواح الخبيثة »وكان هذا الماء بيد الآلبة (أيا) 
وتتدلك اعففن العراقينوة القدامن امهارب اثاء المقيس وركيين آلبنة التعاويل 
والعزائ ©. 
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الهة الطب البابلي. 

اما الأليدة البابلية الي لبا علاقة فى ٠»‏ الآلبنة كول »فقوي آلبة الظب 
(السيدة الي في الموتن) واعه لتب يتسب ال الإله مردوخ أيظنا وتراقق هده الإلبة 
كلب + ومفاك الآله مين كيش رنذا ابن الفديعى اسمة (الإنهالطبيب) رمو الحيوية 
الي سعطيرف الأزمعة الخديقة شعازا للطببوالذى يرموله بالحية ا الثفة على 
العصاء والذي مازال يستخدم شعارا لجمعيات الطب والدواء في العالم الحالي". 
ويقول البابليون ان المرض ينشأ من غزو الشياطين جسم المريض عقابا له على ما 
يرتكب من الذنوب ٠‏ وساروا بهذا التفكير على العرافة . لأن العرافة كانت متوطده في 
وكيم ++ وششاء المريضن للأايكون الا فى تركبية الإله الذي درل المرهن بالمريضن "وقد 
وصلت قراءة الكبد الى درجة كبيرة جدا من التعقيد وأصبحوا يقومون بها في حالة 
المرض وقبل الشروع في الزواج او السفر او الحرب وقد خلق البابليون نماذج للكبد 
من الصلصال يرجع تاريخها الى 2000 سنة ق.ه0, 
إله الطب الآشوري نرجال. 

أجمغ الأسوريوت علق ان الاله (ترجال) الذي اعهرة البابليوة اله المرض من 
قيل حظلة فق الذبابية الي فى رم لمعيو [بحل ويروب) +وبرجع ذلك الى ان هؤلاء 
اعتبروا الحشرات ناقلة للأمراض”". ويظهر لوح برونزي من مجموعة ألواح (المسيو 
كليرك) منظرا تاما لعملية التعزيم ويّرى المريض ممدا على السرير يحيط به المعزمون 
وقم يخدوة ماخيضيع الخاهيدة ويعنم الجى الحا لحوة وقد تنكو فى إيظان 


*) مارغريت روثن : علوم البابليين.ص73؛فاروق الراوي :العلوم والمعارف .في حضارة العراق . ج2. 
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*) ستيفن دالي : ماري وكارانا مدينتان بابليتان» ص13. 
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هجمات الشياطين السبعة سيئ الصيت في حين تتراجع العفريتة (لاماشتو) مثقلة 
يخال البدايا ا" 
الطب الكلداني. 

ان ما قاله الكلاسيكيون الجغرافيون عن الطب في بابل ومدح طب مصر 
فقط. كان فيه نوع من الإجحاف بحق الطب البابلي. حيث ان بعد سقوط 
الإمبراطوربة الآشوزية كان هفاك مراكززتهلم في بابل أننجت أعدادا هائلة من 
التيوص الجدية. تفص معام التاتى والألواج الأديية والدينية .وناك 
تراجم متراكمة وغير عادية لنصوص طبية في مدينة آشور". 

ان اكبر مجموعة نصوص طبية في بلاد الهرين هي سلسلة ال (اشيبو) . وهو 
دليل بعنوان (( اذا توجه طارد الأرواح الشريرة الى بيت مريض )) . اعد في زمن متأخر 
ويضم زهاء 40 لوحا في خمسة أقسام . لا يتناول اللوحان الأولان سوى الأحداث 
المنذرة بالسوء . المي قد يواجهها الأشيبوفي طريقه الى مزل المريض . وصنفت 
الأفران فق القسم العاق (12لوها) وفق أجرام الجسم اللفعافة ابعداء بالجسممة 
وانتهاءً بأصابع القدمين . أما القسم الثالث (10 ألواح) فصنفت التكهنات زمنيا 
استتادا ال ارهن قيو متكرين لأمراهن النساء لأآسيها الأمراض التاشعة عن العمل 
وسوء التغذية”. فضلا عن ذلك عث ركامبل تومسن على (660) رقيم في الطب 
وتطبيقاته ٠‏ وفيها معلومات في الأمراض وتشخيصها وتطبيقاتها المرضية التي تتحكم 
فيها الأجواء والنجوم . حيث قام تومسن أيضا بتحليلها . وقارنها بما هو معروف عن 


*) جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور . ترجمة سليم طه وبرهان التكريتي » (بغداد : دار 
الرشيد للطباعة والنشر. 1979). ص 489 . 
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الطب السرياني . كما وبمجموعة نباتات بلاد ما بين النهرين .الا ان قسما منها مازال 
غيرواضح المعالم . بسبب التشوه الحاصل في بعضه.إذ ان من أشهر الألواح الطبية 
اللوح المسدى ب (لوح القسطنطينية) الذي يقرب أكثر من أي لوح آخر الى نص كامل . 
على الرغم من كونه قصيرا جدا . وهو يتناول الكلام على الأوجاع المتسببة عن لدغة 
العقارب ووسائل علاجهاءوكان العلاج يجمع بين الأدوبية الطبية والتمائه”". 
العلاج والصيدلية في العراق القديم. 
الأدوية والعلاجات. 

إن أقدم قطعة معروفة عن الأدبيات الطبية . اكتشفت في نفرء من قبل 
البعثة الأولى لجامعة (موسيوم) الإيطالية . الى هذا الموقع .ء حيث ترجمها (كريمر) » 
أذ كانت المعرفة العقاقيرية السومرية متقدمةء الا أها تنطوي على الكثييرمن 
العمليات الكيميائية . وبذلك فان السومريين . قد أقاموا دستورا للأدوية مستندا 
الى تكنولوجيا كيميائية قوية . وكانوا قادرين على استخدام وتطبيق معرفتهم الطبيةء 
وجاءتنا نصوص أكادية متأخرة تدل على ان السومريين قد استثمروا العناصر 
العقلانية ف العمل اللي" وذكرت هواد دهنية وشمعية + ومنتجات حيوانية ومواد 
معدنية كانت تستورد من أماكن بعيدة . وكذلك الأعشاب وجذور الأعشاب .» حيث 
كانت المادة تخلط لتصنع منها تراكيب دوائية . وهناك باحثون وعلماء كانوا قد 
اعتيروا نشأة علم الصيدلة في بلاد الرافدين”. وهناك العلاج من لدغة العقرب » 
يبدأ بتلاوة الرق فوق الجزء المصاب . ثم يأخذ المريض في فمه سبع حبات من القمح 
الخالص مع بعض الأعشاب الجبلية . ويمضغ هذا كله . وبعد ذلك يذهب الى النهر 
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ويغطس فيه سبع مرات . وفي اكرة البسابعة دوق ماقي قم . وكان الأطباء 
الشوريون يكتبون عدة أدوية في الوصفة الواحدة ليستعملها بالتسلسل إلى أن يقف 
على الدواء الذي ينفعه كما كانوا يكتبون ف الوصفة طريقة صنعها وخلط مقردات 
الأدوية فيها .وعرف عنهم أيضا أنهم لا يمارسون المبنة في اليوم السابع من كل شهر 
ولاق اليوم الزامم عشروولة العاسم عقر والواهد والمشتريق ءؤلا ف اليوم التاع 
والعتيزين ". 
القاموس الآشوري. 

نش ركامبل تومسن قاموس للنباتات الآشورية وألحقها بذيل مفهرس حاول 
فيه تحقيق أسماء النباتات باللغات واللبجات السومرية والأكادية والعبرية والآرامية 
والعربية واللاتينية واليونانية . وفي لوحة أخرى عثر على كلمة للملك سنحاريب يعدد 
فيها مآثره ومنها زراعة للأعشاب قال سنحاريب فها : "لقد حرثت لكم ارض المدينة 
وضاحيتها وملأتها بالحدائق وزرعت لشعبي نبات الجبال وكل أرض بعيدة أخرى وجنى 
فعى لفال الضبوك فتتسي واكقريى "3 كان تدكير اللدوزييق ف شاقن التيادات وليك 
معرفتهم لاستعمالها في الطب كوسيلة لعلاج المرضى . ولقد دعاهم الى معرفتها كلها . 
وعمل قوائم بأسمائها ثم إجراء تجارب على كثير مها حقى يمكن الوصول الى مدى 
الانعفاع ييا :و كان ذتلك يدابة طيبة تلشارة الطبيغي الدئ اسففله اليونانيون 
والرومانيون فيما بعد الى حد كبير فاتخذوه موضوعا لأبحائهم وميدانا لتجارهم 
ومحلفاته " وقفاك لوحات طبينة عقرهايا ف مدعة مروف وفي مشاي) كدب 
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الحيب الظبية الأشودية من حييك آنا قبحعت فق الإتدار» .ومع اق أواهر المتلون تالفة 
الآان اللحاولة قن هذه اللومات فدووكايا دقيقة لأنها اعفيدت العضيتيف الى 
مجموعات مشتركة في خصائص سريرية واعتمدت على الأعراض والعلاقات في وصف 
الحالات . كما انها خالية من التعابير البهمة او التسمية الغامضة للأمراض فليس بها 
ذكرليد الآلية او الأزوا الشريرة اوها شايهيا"”. 

كان الأطباء الآشوريون يكتبون عدة أدوية في الوصفة الواحدة ليستعملوها 
بالتسلسل الى ان يقف على الدواء الذي ينفعه . كما كانوا يكتبون في الوصفة طريقة 
صنعها وخلط مفردات الأدوية فهها .وعرف عنهم أيضا أنهم لا يمارسون المهنة في اليوم 
السابع من كل شهر. ولا في اليوم الرابع عشرء ولا التاسع عشر والواحد والعشرين ء 
ولا في اليوم التاسع والعشرين'". ويقدم لوح طبي طويل من العهد الآشوري الحديث , 
وقهة الظيب (تابوليع) دليلة الخروان كان :هادا على العا الطلي ‏ والعمن مقيسم 
الى ثلائة أعمدة تتضمن على التوالي أسماء النباتات والأمراض التي وصفت النباتات 
لعلاجبا وطريقة استعمال الأدوية .وني العمود الأول المواد الطبية التي تزيد على 150 
فادة وبحدد الجرء المسشعمل من النبفة ونشيرالى الأحعياظات الخيرورة , وتذكر 
العجوذ الكالك ذرهة الحرارة وعده هرات الجراحة ووفك إعظانيا : الاتسيماها إذا 
كان مما يجي عل اللريضن ان يضوم قدا" وامغطاع الاقوريوة أن يموزوا غددا 
من الأمراض الخاصة بالرأس (ومنها الأمراض العقلية والصلع) وأمراض العين والأذن 
والجهاز التنفسي والجهاز البضمي”". 


*) التجاني الماحي : م . س » ص15-14. 
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من خلال المح الاشورئ التى يصف فيه أجماء الحيواتات عفان هده الجوت 
نفسها تدل على معرفة ما بتشريح الحيوانات . ويظهر ذلك من المنظر الخاص بالأسود 
وهي معرفة لا يمكن ان تكون في ساعات الصيد . ومن المحتمل ان هذه الحيوانات 
المفترسة حبست في أقفاص ثم أخرجت منها لحفلات رياضية للملك وحاشيته . ذلك 
ان هذه النماذج البديعة في النحت الغائرتدل على ان الفنانين شهدوا أسودا 
وحيوانات مفترسة أخرى وهي في أوج قوتها . وكذلك حين تكون جريحة ٠‏ أو حين تنزف 
مامه خباقيها اوعس موقا : والخد هده المناظر يعظيها معتر ا تخقاتنا للجوة 
جريحة في مؤخر ظهرها وهي تمشي تجر رجلها من أثر الإصابة!". 

وبالفسية التحميظ مقارمة بحخيارة وادي النيل :نان المعتقداض العراقينة 
والتقاليد لم توجه للعراقيين القدماء على تحنيط جثث موتاهم ولاسيما جثث 
الملوك. والمحافظة عليها في قبور حجرية مغلقة كما كانت التقاليد المتبعة في وادي 
النيل على الرغم من وجود اتصالات وثيقة وتأثيرات متبادلة بين بلاد الرافدين ووادي 
النيل . ولاسيما في العصر الآشوري الحديث (612-911ق.م) حينما وقعت مصركلها 
جك النفوة القشوري واطالعيم على أساليب حفط حقك اللو يوساظة التحديظ 
الذي اشتهرت به مصردون غيرها . ولكن كان من الطبيعي ان يدفن الملوك وأفراد 
الأسرالمالكة وكبار الموظفين والقادة والكبنة وفق مراسيم وطقوس خاصة ويزودون 
بالأثاث الجنائزي المناسب . الا ان قبورهم كانت بسيطة نسبيا وغير ظاهرة للعيان 
وجقهم غير محنظة مما أدى الى تلقها يعد مدة قصيرة. 
تأثير الطب البابلي على اليونان. 

ان شقيرة الأطياء البابلييق كامت قن فعظلت العدوه . يريك ان اللذرك كاتا 
لون هارا الى الساكلاف المبديقة او السالفة مده كزيريم اللخاص» يرافقه 


1 
) جورج سارتون :م.نء ص328 . 
*) مزاحم وعامر سليمان : نمرود مدينة الكنوز الذهبية .(بغداد :دار الحرية للطباعة.1999).ص113 . 





أحيافا تمخال العافية'""- وان الطت البوفاق قن أقاد الكثير يعن أن كاثر بالعلوم 
الطبية المصرية والبابلية » وان شعار الأفعى كرمز للشفاء كان معروف لدى البابليين 
في الحقول الطبية المختلفة . إذ اعتقد بان هذا الشعار من (اسقلابيوس اليوناني ) 
ولكن توجد في متحف اللوفر بباريس منحوتة من (لكش) يعود تاريخها الى 2000ق.مء 
مزينة بدورق فيه صورة لأفعيين ملتفين على بعضهما يقف خلفهما جوديا أميرلكش 
ومكتوب ((انها مهداة نتكيش زبد مع الشفاء)) : قضبلا عن ملحمة كلكامشن والتي فنها 
تأكيد عن كون: الأفن :زمذا للشفاء". 
التأثير الطبي لأهل الرافدين يصل الى السودان. 

قال احد الأطباء السودانيين ف دراسته لماج من الأحجية والتمائم والرق 
المستفيلة بالسودان قند فين ان أمبولياح يعن مت العوامل القومية تبات ترجم 
الى أضمول بابل قالرووةز السمسسيلة شعيية برفوز:الغبابة السمارة والأسماء 
المستعماة بيبا امنيا لا تعدو شق أشباء محرفة لالب يال" والعصوئن اليه 
متحكتا الكثير من المعرقة لعدذ من المواد الكيميائية واسعهمالاتها وتحخيرها أيضنا 
ترك عدم الوضغات الغلرينة الأقدورية بالعادية سيا من ضوع النواد: العظرية 
المستعملة وكثرتها "اذ كان شخصا (مريضا) من هبوب الريح أو حرارة النهار... أو 
اضطراب الشرج بفعل يد ء أو أي مريض فلأجل شفائه ينبغي :عشر شقلات” من 


*) مارغريت روثن : علوم البابليين . ص78 . 

*) غانم الحاجم : حضارة الإغريق امتداد للحضارة العربية القديمة . مجلة الفيصل , العدد/92. 
(الرياض : دار الفيصل للطباعة) . ص41 . 

*) التجاني الماحي : مقدمة في تاريخ الطب العربي . ص18 . 

*) شيقل : كان ني الأصل وزنا . ثم اتخذه الهود أساس عملتهم في بداية عبد سيمون ماكابيوس (143- 
5ف .م) الذي حصل على حق ضرب العملة من انطيخوس السابع ملك سورية . وحدد سيمون قيمة 
الشيكل بأربع دراخمات قياسا على عملة صور التي كانت تساوي 4 ديناريوس ويطلق لفظ بكة على نصف 
الشيكل ولفظ رباع على ربعه . وهناك إشارة في حوليات سنحاريب (681-704ق.م) ان ((القطع النقدية)) 


الافيون (؟) , وعشر شقلات من 603ع85350, وعشر من 4001 , وعشر شقلات من 
النعناع , وعشر شقلات من ملح 2م4238 وعشر شقلات من الزعفران , وعشر من 
زيت تربنقن الصنوبر, وعشر شقلات من جذور العفص , وعشر شقلات من الدفلي(؟) 
وعشرشقلات من 1ا30نا5د, وعشر شقلات من نبات القنة , وعشر شقلات من الارز, 
وعشر شقلات من المر, وعشر شقلات من الافيون , وفي الصباح تأخذها , وتبردها , 
وترشحها , ثم تضع العسل والزيت المصفى عليها"7". 
٠‏ الطب في مصر القديمة. 

ان الثقافة والعلوم والمعرفة انما قد كانت في عقيدة المصربين القدامى أسدى 
ما يمكن ان يصل اليه المرء في حياته . كما كانت سبيل الخلود بعد مماته . فاسم 
العلم فوق الأسماء . وعمله من نور السماء . ومن ثم فليس من الغريب ان يجعل 
شعب مصر أصحاب العلم والمعرفة في المكان الأول من دنياهم وأخراهم . وذلك لأنهم 
يعلمون وغيرهم يجهلون . وهم الذين رسموا لأهل زمانهم . ولأجيال من البشر من 
ده هرون الحياة باشكاليا وأسماف”. 

كان حجم المنجزات العلمية في وادي النيل من الكثرة . بحيث أجبدرت 
الحكارات الأخرق فينها نمن 6البونافييخ عن الاقتراف بأسيفية العلوم ابلضرنة غليية؛ 
ولاسيما الرياضية منها .وهذا ما أشار اليه هيرودتس وأفلاطون .وان كانوا في الجبر 


النحاسية الصغيرة كانت مستعملة في بلاد مابين الهرين في ذلك الوقت : ((صنعت قوالب طينية وصببت 
البرونز في كل منهاء وجعلت أشكالها كاملة مثل صب قطع نصف الشيقل )) .أنظر الموسوعة الميسرة .ج2 . 
ص 1108 ؛ جون اوتس : بابل تاريخ مصور . ص284 . 

*) مارتن ليفي : مرجع سابق .ص45-44. 

©) مهران : الحضارة المصرية القديمة . الحضارة المصرية القديمة . الآداب والعلوم . (الإسكندرية : دار 


المعرفة الجامعية .1989) . ج1 . ص335 . 


اقل شأنا من العراقيين .لكهم كانوا عمالقة في البندسة .فما زالت الأهرامات 
والمعابد والقصور والمقابر شواهد على هذه العبقرية!". 

أما في علوم الطب حرص المصريون القدماء منذ أقدم العصور التاريخية 
على تندوين خهرانيم ومعلومانيم الظبيةاء تشواء خلى مبفحات من الرق أوهن وق 
البردي. وشاع التدوين على لفائف البردي التي كانت تعد كتبا مرجعية يلجا الها 
الأطباء الى يمارسون ميفة تشخيض وغناه الأمراض كما يلجا الها الطلاب الى 
تقرر اختبارهم لممارسة هذه المبنة في المستقبل . إذ كان كل معبد من المعابد الكبيرة 
والبامة في مصر القديمة مزودا بمكتبة شاملة تحتوي على مئات وأحيانا آلاف من 
الكتب والمراجع ذات التخصصات المختلفة كالكتب الدينية والعلمية والكيمياوية . 
الى جانب الكتب الخاصة بالعلوم الطبية”.وكان المصريون يعدون إيزيس هي اله 
الشفاء من امرض 

ان اللصري مضق قجر الشارك لدييه فكرة واضبحة في الأمرافن وأسشيابيا 
وطبائعباء وكان الإغريق يشيدون بذكر الأطباء المصريين . ويتناولون كتب طبهم 
ويحفظونها لممتدوا بهديها . وأهم مراكز الطب كانت المعابد ولاسيما معبد عين شمس 
ومعبد الإله (نيت) ومعبد الإله (أتوب)) ومعبد الآلبة (باست) في تل بسطة وكان 
كاهن تلك الجبة يحمل لقب كبير الأطباء . وأقدم كتاب في الطب يرجع تاريخه الى 


دور الك ((اوفاسيس)) من الأسرة الأول" والطبيب فى مهبر القذيمة مسي 


*) الجابري : الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضبارة اليونان.(بغداد : دارافاق عربية . 
5) .ص115 . 
©) مختار السويفي : أم الحضارات . ملامح عامة لأول حضارة صنعها الإنسان .ط!. (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية للطباعة .1999).ج2.ص116 . 
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(سونو) ولم يك يتلقي دروس في مدارس متخصصة بل كانت هذه المهنة متوارثة ابا 
عن جد . وان كانت هناك بعض مواد تدرس في المدارس الملحقة بالمعابد ولأن الجسم 
النشرق كاحت له كراكة عمن الغدماء فلع يك هن اللمكن لدارس الطب أن يشعلم 
الطب يظريق التشيع لان اموق كانوا يسلبنون الى يوت العحصيط لتعول غمانة 
المعنيط المعغدة كما ان هؤلاء لم يكن من البسيرليم مغالطة القائمين يعمليات 
التحنيط لأن المصريين كانوا يعتدرونهم ملعونين لأنهم كانوا يجرون عمليات تقطيع 
الست وإهراي القبجاء". :والسوفو كافوا يعدرجون قي إظار وتائف #صباعدية في 
الإدارة الحكومية من طبيب الى كبير أطباء الى مفتش أطباء . ومنهيم من كان ملحقا 
بالقصر او ((خاصا بالزوجية الملكية او بالحكام المحليين والنبلاء والى جانب الطبيب 
لعب الكاهن دور الوسيظ .بيخ المريظن والإئه ف عوسلة اليه تفيل الشسفاء وان كات 
لديه معلومات: طبية في الطب ". وغلث شيرة الأطياء في :مصرفملاآت أسماع الدنياء 
إذ كان عشاق هذه الصناعة يأتون الى مصر من كل جهة ء ويلجأً الى أطبائهم الأمراء 
والحكام بلعنسون عهدهم البرع والشفا" 

ان التفرق على القطبيب تعريبيها من غير شك ف أول الأمرء الجاتة الية 
الضرورة وتوارثقه الأجيال فزادت عليه وأضافت اليه ؛ وكانت التفرقة بين العلاج 
الطبي الصحيح وبين السحر عسيرة . فكان المرض من صنع الأرواح يتطلب رقية » الى 
ان ببافسرالعاج الطلى بالسحروالرق والتعاويل + الى جانت ها يشيرية هن عقاقير 
وأدوة!4) . وكان يتم تلقين الطلبة بالجانب النظري للمعلومات الطبية سواء بتدريس 
الطرق الخاصة بكيفية تشخيص الامراض على نحو سليم ودقيق . لمعرفة نوعية 


اثر 
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المرض وأعراضه الظاهرة وبالتالي وصف كيفية علاج هذا المرض . سواء بالمواد 
الكيمياتية او بالأعشاب الدوائية او بالدهون او التدليك (العلاج الطبيعي) او بغيرذلك 
من سبل العلاج الأخرى. وكانت معظم ((بيوت الحياة) والمدارس العليا ملحقة بمباني 
المعابد الكبرى والمعابد البامة في كافة المدن والأقاليم المصرية ويتولى التدريس فيها 
أعداد من الكبنة والضباط والمهندسين والأطباء المتخصصين وغيرهم من ذوي 
الخبرات القادرة على نقل العلوم والمعارف والخبرات الى الطلاب والدارسين”". 

ان اكيبير مفخرة علمية للمصريين هي علم الطب ء فقد كان الكبنة هم 
البادئين به كما ان فيه من الشواهد ما يدل على ان هذه البداية قد نبتت من 
السحرءوكانت التماتم أكثر شيوعا بين التامن مخ حبوب الذواء لعلاج الأمراض 'أو 
للوقاية منها .وكان المرض في اعتقادهم هو تقمص الشياطين الجسم . وعلاجه هو 
تلاوة للعزائم »فقد كان الزكام مثلا يعالج بمثل هذه العبارات السحرية : "اخرج ابها 
البرد يا ابن البرد . يا من تهشم العظمء وتتلف الجمجمة .وتمرض مخارج الرأس 
السبعة:اخرج على الأزض دفردفر دفر" وكانت الملاقة بين الأطباء ومرضاهم 
علاقة احتترام عظيم . وكان الطبيب يزاول المهنة وفقا لكتب طبية مقدسة نسبت 
للإله الطبي طاماء وكان لهم راتب لقاء خدماتبه!2. 

بحث الأطباء المصريون سبب الأمراض في تعفن الأعضاء ء غير انهم لم 
يتمكنوا على الدوام من التخلص من السحر. وتشير برديات يعود تاريخها الى عبدي 
الإمبراطوريتين القديمة والوسطى . الى استعمال الوسائل العلمية الى جانب السحر 
بتعاويذه ورقياته في علاج بعض الأمراض . ولاسيما الامراض العصبية والنفسية . 
وذلك على أساس ما كان شائعا من ان "السح ركان العلاج الذي تستخدمه الآلبة في 


*) مهران : الحضارة المصرية القديمة . ج1 ص382. 
7) مختار السويفي : أم الحضارات . ج2 . ص118. 
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شفاء الأمراض" . أما الأمراض البدنية والجروح والرضوض وكسور العظام فكانت لها 
علافات تحصسد أسانا عل تركييات دوائية فيا المواد الكزمياوية والديانات والأمشاب 
الطبية وفخض المسشخرجات: الحيوافية"". وكانت أكثرالأمراض انتشارا قي مصير هي :+ 
أمراض العيون وتلها الأمراض الباطنية فأمراض النساء . وقد نالت هذه الأنواع 
الكثير في عناية البرديات . فضلا عن أمراض تدرن النخاع الشوكي . تصلب الشرايين» 
الحصوات الصفراوية » الجدري . شلل الأطفال . فقر الدم ء التهاب المفاصل . 
الضيع» التفرين. ٠‏ التهاب الرائدة الدودية”. 

وكان هناك قانون صارم وملزم لجميع الممارسين لمبنة الطب بضرورة استعمال طرق 
ووسائل تشخيص الأمراض ووصف أدوية العلاج لما جاء في تلك الكتب . وان هذا 
القانون ا والضوابط لم تكن مشابهة لقانون حمورابي في بلاد الرافدين اذ كانت 
قوانين حمورابي أكثفر صرامة وشدة مع الأطباء الذين يتسببون في إيذاء عضو 
00 
أقدم طبيب مصري. 

ان أقدم طبيب مصري معروف باسمه هو (امحتب) وزير الملك زوسر 

مؤسس الأسرة الثالثة في القرن الثلاثين ق.م . وكان امحتب رجلا عالما وفلكيا وطبيبا 
حتى انهم عبدوه بعد ذلك بوصفه إلها للطب”/ . وجاء ذكر طبيب آخر يدعىى (ايري) 
في مقبرة بالقرب من أهرامات الجيزة .كما وصل إلينا اسم طبيب يدعى (خوي) كان 


*) السويفي : أم الحضارات . ج2 . ص116 

*) برهان الدين حلو: حضارة مصر والعراق »التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي - الثقافي والسيامي. طاء 
(بيروت: دار الفارابي :1989):ء ص172 . 

*) السويفي : أم الحضارات . ج2 . ص11. 

*) محمد خريسات وعصام: تاريخ الحضارة الانسانية . ط1:(الأردن :اربد ء دار الكندي للنشرء 


للنشر.1999). ص91 . 


يحمل الألقاب التالية : رئيس جميع الأطباء في مصر العليا والسفلى . ورئيس كهنة 
هرم الملك تيتي . ووجدت مدارس الطب في المعابد الكبيرة في هليوبوليس .وثي معبد 
انوب بالوجه البحري . وعبد إيزيس في قفط بالوجه القبلي . وفي ممفيس وتانيس. 
وذافك شيرة مدرسة كان الى كانت عست رغاية الهبودة نيف" ',وفاك ((ا رسكب 
بن سابو)) الذي عاش غلى آيام ((اممحفب القالث)) من فراعين الأسرة القامنة عشرة 
وقدسه القوم بعد وفاته . فكانوا يحجون الى مزاره في الدير البحري بجبانة طيبةء 
التماسا للشفاء . ولما كان زمان البطالمة ألبوه . كما ألهوا سلفه . ومازالت أسمائهم 
تذكر كشيوخ من شيوخ العلم والحكمة في مصر الفرعونية أبطالاءمثل((بتاح 
حوتب))و((ددف حور))و((كاجمني)) من زمان الدولة القديمة”. 
التمائم. 

كانت القماكم اكترضيوها بين الفامن الذيق اعتقدوا أن المرض هو تقمصض 
الشياطين الجسم وعلاجه يكون في تلاوة العزائم . ففي بردية ليدن يختلط فها 
السحر بالعلاج والدواء فنلاحظ مثلا انها عندما تتكلم عن علاج عضة الكلب بالسحر 
فإنها تأمرأولا بتنظيف الجرح ثم وضع بعض عسل النحل عليه ثم لفه بلفافات 
نظيقة"". وكانث الرق والقعاويد عدد عير الذواء وتماطيه تكتي أحيانا يدوع خافن 
من الحبرعلى العردي ٠‏ كم يتقع هذا في 'انثاء ويشرب التريصن السائل يغد ذلك + 
وعندئذ يقضي الأمر بتلاوة تعويذة مطلعها : "تعال أعها الدواء » تعال واطرده من قلبي 


*) الموسوعة الميسرة : ج2 . ص1149 . 

*) مبران : الحضارة المصرية القديمة .الحياة الإجتماعية والعسكرية والقضائية والدينيةءط4 . 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية . 1989) .ج2. ص336 . 

*) سمير فهمي : مصرنا الجميلة . ص278؛ رانيا الباشم: قصة وتاريخ الحضارات العربية. ص40. 


ومن أعضائي هذه . فالرق عظيمة المعقول في الدواء". حيث كانت هذه الرق تقرأ 
على المعاقي! الحماقة لعكسيا القوة اللازمة". 
آلهة الجسم. 

كان يظن ان أعضاء الجسم تقع تحت تأثير بعض المعبودات . فالإله ((نو)) 
للشعر و((رع)) للوجه ء والإلبة ((حتحور) للعينيين والإله ((انوبيس)) للشفتين. 
نماذج من البرديات الطبية المصرية. 

البرديات الطبية كانت من أهم مصادر المؤرخين لمعرفة مدى ما وصل اليه 
المضريون ف ممارسة الطب وكانت بعض البرديات تتضمن إما وَصِمًا لحالات مرضية 
اوعلاجا لهذه الحالات وان كان من الضروري ان نذكرانه كان للسحر والتعاويذ 
النصيب الأوفر في مبنة الطب عند المصريين القدماء . وأقدم البرديات هما 
المعروفتان باسمي كاهون وجارندر (حوالي 2000ق.م) كما وجدت سبع مخطوطات 
بردية يرجع تاريخها الى أيام الدولة الحديثة (نحو 1800ق.م) اوريما قبل ذلك. 
تحتوي أربعة مها على خليط من المعلومات الطبية وأنواع متعددة من الأدوية 
ووصفات لتجميل الشعر.أما باقي البرديات فتحتوي على جراحة الإصابات”” 
بردية الفيوم. 

وجدت بردية بالفيوم تحتو عات معلومات بالطب البيطري وفها جزء 
خاص بأمراض النساء والحمل والعقم”. 
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سمير فهعي : مصرنا الجميلة » ص277 . 
جيمس هنري برستد : قرطاس (أدوين سميث) ٠»‏ تعريب حسن كمال » (جامعة شيكاغو للنشر.2)1930 
ص430. 





بردية ايبرس. 

تتألف من ورقة واحدة طولها 68قدما وعرضها قدم واحد وكانت مقسمة 
على أكثر من مائة قسم لكل منها رقم خاص .ولكن لوحظ ان صفحة رقم/27 تتبعها 
صفحة رقم 30 مباشرة دون موضع ظاهر لانقطاع الكلام مما لم يعرف له 
سبب.وكتب القرطاس بعناية فائقة حتى انه من أوله لآخره لم يسقط منه سطراو 
كلمة اوحرف .وهو مكتوب بالمداد الأحمروكتب فيه اسم الأمراض وطرق العلاج 
وأحيانا الأوزان والجرع .ويعد هذا القرطاس من المخطوطات القديمة عن الطب 
والصيدلة ويرجع تاريخه الى 1532ق.م'".ويبلغ طول درج ايبرس 20,32 متراءوعرضه 
0سم :وخصها في 108 أعمدة »يحدوي كل هنا غلى 20 او 22 سظرا ".وفية وصف 
وتشخيص وعلاج لأمراض الرأس والقلب والصدر والبطن والأمعاء وديدان الأمعاء. 
وجاء فها : 
"ان أوعيته تتفرع الى جميع أعضاء الجسد . فسواء وضع الطبيب إصبعه على جهة 
الإفبتاف م أوزعاى موه والرامن» او هن الدين . أوعن العربين فانة يلفقن بالقلت في 
اننا 
فرطاس هيرست. 

هو يشابه قرطاس ايبرس في كثير من الوصفات لكنه ليس نسسخة منه .وهناك 
من يرى ان معلوماته استمدت من قرطاس ايرس وان الطب وقت كتابة هذين 
القرطاسين عبارة عن عدة وصفات طبية جمع,ا الأطباء في القرى والمدن وتناقلوها 


") عبد العزيز عبد الرحمن: تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصريينء (القاهرة ::مطبعة 
الاعتماد. 1939). ص68 . 

*) سارتون : تاريخ العلم . ج2. ص114. 

*) برهان الدين : حضارة مصر والعراق . ص172 ؛ الميسرة . مجلد2. ص1150 . 





من جيل الى جيل ويستنتج منه : ان قدماء المصريين يرتبون طرق العلاج حسب 
الأعضياء”. 
بردية أدون سميث. 

هي مخطوطة مجهولة الكاتب , ولا تحمل اي تاريخ (ولكن من المرجح انها 
كتبت في القرن السابع ق.م)عن نسخة أقدم مها . طولها خمسة أمتارء انها أقدم 
كتيب في الطب معروف في تاريخ العالم» وهي تتناول موضوعا على نحو عقلاني » دون 
اللجوء الم وق السو المؤذية »او الععريمات السعرية وفيا وف :ل 48 حالة من 
الجراحة السريرية .والكسور في الجمجمة . والأذى في العمود الفقري . وتعالج كل 
حالة منها بترتيب منطقي في فصول””. وفيها أيضا دراسة عن الجراحة وعن الطب 
الظاهري تبدأ من أعلى الرأس ثم تتناول الجسم جزءا فجزءً . وتمكن ذلك الجراح 
المصري الذي ألف هذه الوثيقة من معرفة ان المخ هو الذي يتحكم في أعصاب 
الأعضاء المختلفة . فضلا عن اكتشافه ان القلب هو القوة المحركة للنظام في 
العسو".وهاده البوفية أطيرف لكا الفرق بين السراع اصرق القنيم والطبيست 
الباطنيء فقد كان الأول قوي الملإحظة قادرا على استخلاص النتائج من مشاهداته 
وهكذا في حدود إمكانيات عصره - كان ذا عقل علمي الاتجاه””. ويبلغ عرض هذه 
البردية 33سم ٠‏ وريما كان طولها في الأصل خمسة أمتار.غيران أولها ضاع فأصبح 
طولها 4970 أمتارء وفي نهاية الدولة القديمة في القرن السادس والعشرين ق.م جدد 
أحد الأطباء هذه البردية بإضافة تعليقات (مجموعبها 69) تشرح الاصطلاحات التي 
بطل استعمالها وتوضح المسائل الغامضة فها .وتحتوي البردية على قسمين مختلفين 


1 
عبد العزيز عبد الرحمن : مرجع سابق » ص60 . 


الن وسالي لاندسبورغ : حداثة الحضارات القديمة ». ص138 . 
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أولهما سبعة عشر عمودا (377سطرا) على وجه الورقة .وثانهما أربعة أعمدة ونصف 
عموذ (92 سظ راغ .ظيرها وتعوي هذا القسم العاق على وصيفات ناته ". 
قرطاس برلين. 

هو قرطاس طويل مكتوب بالمداد الأسود وبعضه بالأحمر وعثر عليه بجوار 
أهرام سقارة » مع قرطاس آخر وقيل أنهما من أنفس الكتب في مكتبة الطبيب 
أمحتب بمدينة منف .ويحتوي على عشرين صفحة وفها : "هذا مبدأ التذاكر الطبية 
للآلام المسماة (اوخدو)) التي نسخت عن قرطاس قديم كان تحت أقدام المعبود 
(انوبيس) في أوسيم (بجوار امبابة) وذلك في عبد جلالة الملك (اتوتيس) ثم انتقلت 
بعده الى جلالة الملك (سند) لأهميتها وصدر أمره بوضعها تحت أقدام المعبود أنوبيس 
فوضعبا هناك العالم الجليل والطبيب البارع النبيل (نترحتب) وان الذي ألف الكتاب 
كان خادما للشمس وقدم له قربانا من الخبزوالجعة والبخور على النارياسم المعبودة 
أيزيس اننا 

يرجع تاريخبها الى أيام الملك رمسيس الثاني في الأسرة التاسعة عشرة (1307- 
6م .م) وتحتوي أغلبها على تعاويذ سحرية للعلاج . واحدة منها لإزالة الصداع 
الذي يصيب الرأس . فيها يكتب الطبيب المعالج تعويذة موجهة الى عشرين إلها من 
آلبة مصر القديمة يطلب فيها منهم ان يبعدوا العدو (الصراع) الذي يحارب فلانا او 
فلانة ثم يربط هذه التعاويذ حول تمثال من الطين لتمساح في فمه حبة قم-". 
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( جورج سارتون 3 تاريخ العلم 5 ع2 5 ص115 5 
( عبد العزيز عبد الرحمن : تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصريين .(القاهرة : مطبعة 
الاعتماد :1939). ص61 . 


*) سميرقريم : محرا الجميلة ».ص27 . 





فقرطاس لندن. 

هو صغير الحجم وقد لحقه التلف يحتوي على الكثير من العزائم والقليل 
من التذاكرولعل هذا يدل على تغلب السحر على الطب . والرقية على الأدوية في 
عصره ويحتوي : 11 وصفة كمدات ولبخ .6 دهان .26 عزيمة . وتذاكر طبية فها 
استعمال أشياء منزلية مثل القمح والشحم والخس والعسل والخبزة والخروب"". 
طبيب العيون. 

يتضبح من اللوحة الجنائزية الخاصة بالطبيب (ايري)) كان طبيب العيون 
بالقصر والطبيب الباطني للقصر وانه كان يلقب بألقاب منها حارس الدير والعارف 
بالإفرازات الباطنية وتبين انه أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة (2475-2652ق.) 
واقة كان أيكيا (ظبيب الحيون بالقضيى)". والأظبا]ن الملويين الشدماء هم أول من 
سجل في تاريخ الطب البشري كلمة (المخ) وأثبتوا ان في اختلاله اختلال للجهاز 
العصبي كله وبعض أجزاء الجسم . وعرفوا الدورة الدموية . وكانوا قد عرفوا ان 
الغلب هنو مركز الأوفية المتتشرة فق شائر أعضباء الحنيه. 
أمراض الأسنان. 

مهناك انتشار لأمراضن الأسنان في مصر القديمة وبلافظ ذلك في فخصض 
جماجم مومياواتهم , لم يسلم منها غني او فقيراذ كان الملك امنحوتب الثالث يقامى 
من آلام وأوجاع الأسنان وكان علاج الأسنان يتم بمعرفة أخصائيين ووجد في جمجمة 
من الدولة القديمة آثار عملية فتح خراج تحت الضرس . كما وجد في جمجمة أخرى 
سلك من الذهب يربط بين ضرسين كان أحدهما يحتاج الى تثبيت بجوار الضرس 


( عبد العزيز عبد الرحمن: م . س .ص66 . 
*) محمد خريسات وعصام خريسات : تاريخ الحضارة الإنسانية . ص91. 
*) محمد صابر:مصر تحت ضلال الفراعنة( القاهرة :مكتبة الأنجلو المصرية . د.ت). ص51 





الفاتي الذي كان كايها (جسر)"'.-وتظبرميارة أحف أطباء الأسفان الأولين فى عملية 
لتصريف الإفرازات من خراج تحت الضرس الطاحن الأول”. ووردت في برديات ايبرز 
من قوضية نهو السعة بخليظ من الماضضيط والمخ».ولم تكن التفاكت شين هن 
جراحة العين”.وكان(حي- رع) أقدم طبيب عرف بمصرءيلقب بكبير أطباء أسنان 
القضرومن عبد ووسر مك غلقك الف سعة قبل اميا" وهفاك طلرقة أيكا معدت 
ضمن وصفاتهم لعلاج سقوط الشعريدخل في تركيب الزيت الذي ينقع فيه حافر 
عبار وحص بقايا حيوافية :وي وان كانت وضفة سااخة الاايا فدل عق سكيرهم ق 
علاج بعض الحالات التي بهتم بها الكثيرون في هذه الأياء” .ومثل المصريون القدماء 
الأمراض الست ففويكن (باللتحف المضرف) كمافيل ميقل لل الأطعال وذرن. العمود 
الفقي والكساح وقيره مق العاهات .وكاقت تقدماء المصريين مجارت ف غلا الكسور 
والجروعء كما كاتوا أول هق امتشعمل غياطة الجروة والعاق بامراهم وإيقاف 
النزيف .وأول من عرف المخ وسحاياه وعلاقة المخ بحركات الأطراف © 

الالان. 

كانت تستعمل في سبيل الجراحة أنواع مختلفة من المشارط والكلابات . وآلات الكي. 
ولكل فنا اسكدمال هامن: قمرخلة معينة مق العملية 9 تفكداة ال هيرها ,وحمل 
ان تكون هي بعض الأدوات المعروضة في المتاحف المختلفة مثل : المشارط المستقيمة. 


*) سمير فهيم : مصرنا الجميلة . ص284 . 


( 
“) سارتون : تاريخ العلم » ص 113 . 

*) بول غليونجي:الحضارة الطبية في مصر القديمة »(القاهرة : دار المعارف .1965) ص24 
*) غليونجي : مرجع نفسه . ص12 . 

) سمير فبيم : مصرنا الجميلة . ص284 . 

) مهران : الحضارة » ج1 » ص382 . 
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والمشارط المعوجة ذات السلاح المنعكف .والملاقيط ذات الحواف الملساء والكلابات 
المستحة ذوات خلقة فحد هن فتحها وتحكه إمساك)!". 
هناك أطباء بيطريين إذ ظهرت في كثهر من النقوش للماشية وقف أمامها المشرف 
علها وسمي أحيانا بالطبيب وأحيانا أخرى بالكاهن الطبيب . الأمرالذي يوحي بان 
هؤلاء الأطباء الكبنة كانوا مكلفين بفحص طبارة الذبائح . وكان هناك كذلك بعض 
البيطريين من غير الكبنة . وكانوا- في الغالب - يمارسون مهنهم”. 
الختان. 

كان المصريون يمارسون الختان منذ عصور ما قبل التاريخ . وهم الذين 
نقلوا هذه الممارسة الى العالم السامي بصفة عامة (الهود والعرب) . وبالأخص الى 
من كان هيرودوت يسمهم السوريون . واعترف الفينيقيون وسوريو فلسطين بأنهم 
تعلموا الختان من المصريين وهناك عرض لعملية ختان في مقبرة يرجع عبدها الى أيام 
الذولنة القديمنة إة عقرقي إنحدى مشابر سقارة على هده الصورة العجيبة» يرجم 
تاركبا الغ الدولة القديية تيغل عملية العثان” + 
العناية بالمرأة. 

كانت المرأة في مصر القديمة تخشى العقم وتتوسل الى الأطباء للاستعانة 
بمهاراتهم اذا تأخرت في الإنجاب وتتضمن بردية كاهون أغلب مشاكل العقم والحمل 
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والولادة عند المرأة وان كانت بعض الوسائل التي يستعان بها تنم عن سذاجة 
)01 

التحنيط :هولغة استعمال الحنوط والحناط : وهوكل طيب يمنع فساد 
الجسد اوهو كل ما يطيب به الميت من مسك وخريرة وصندل وعنبر وكافور . وغير 
ذلك مما يذر عليه تطيبا وتجفيفا لرطوبته . فإنها دواء .» وريما أطلقت المومياء اليوم 
على ما حفط من الأجيساة وفن يوثائية معتاها حافظ الأجناء" .وببدوان التحفيظ 
اكتشف مصادفة حينما تبين المصري ان بعض الأجساد التي دفنت في تربة كانت 
تحفظ من التعفن . ويذكر هيمرودتس ان الأثيوبيين . كانوا يجففون الأجسام 
لتحنيطها ويدلكونها بالحصى ثم يضعونها في أوعية شفافة"”. ويمكن ان ينجز 
الفيط يظرق مغتلقة + يجفف الجسم بالثاراو الدخان اوق الشمين: كم يحفظ 
بطريقة كيميائية » ولعب التحفيط دوو ميم ف مناسك المصريين الجدافرية .وف هنا 
قبل التاريخ كان المحنط يدفن في الصحراء . لكن عندما صارت القبور وتوابيت 
الخشب او الحجارة والمي دخلت حيز التنفيذ تغيرت أمور التحنيط” .ويتعمق 
المحنطون في دراسة التشريح .ومن طريق التجربة والملاحظة يبتدع (جراح القرية) 
و(الساحر الشافي) نوعا من العلاج العملي للأمراض .وني خدمة القصرتعمل هيئة 
سن الأكلباء العسدونيين وأظناء العريوق والكسعان «وشتير يروية ابدرس الح انفين هق 
وصفاتها الطبية ترجع الى الأسرة السادسة" .وتذلك كان المضريين القدماء عالمين 
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بتشريح الجسم وعلم التحنيط وجعل الإنسان وتحويله الى مومياء'". وعملية 
التحنيط أحيانا تستغرق (70) يوما . كان الكبنة في أثناءها يرتلون الصلوات اذ 
ارتدوا قناعا على شكل رأس إبن آوى وهو يمثل انوبيس إله الموتى الذي كان كثيرا ما 
كانوا يسمونه ((رئيس خيمة الإله)) وكانت هذه العملية تتم في أماكن مخصصة لذلك 
تقع بالغرب قريبا من مكان الدفن وكانوا يسمون هذه الأماكن ((المكان المطهر)) » 
((دارالإله الطاهرة)) . ((خيمة الرب)) او((كشك الإله))”. ومن أغراض التحنيط 
أيضا حفظ أنسجة الجسم الرئيسة بقدر ما يمكنه مع محاولته أيضا العمل الأكثر 
صعوبة في حفظ الشكل الطبيعي للجسم لاسيما ملامح الوجه . او بعبارة أخرى كان 
الغرض ان يجعل تمثيل الميت شبيها له بقدر الإمكان حتى يظل حيا وضامنا للحصول 
عن البشاو ا 
المفاظ على الجسد. 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا في الحفاظ على الجثة .ووصل اهتمام القوم 
بالحفاظ على الجسد إلى تعويض الأطراف المتزوعة في أثناء الدفن بأخرى , والى 
تركيب الجبائر إلى الأطراف المتزوعة في أثناء الدفن بأخرى ٠‏ والى تركيب الجبائر الى 
الأطراف المكسورة بعد الموت . ريما نتيجة قلة العناية في أثناء التحنيط . وكأنهم 
أراهوا علاجيا بفد الوفاة + وذلك لأن العملية كأتها كانت ديئية أكقثرمها 
ملبية"! والمعديظك كان يسفط قوة متم الحياة .كم يشر عهليات اللومياء تفسها او 
على صورة تشهها . فيتم منح الجثة القوى الحيوية كحركة الكلام والإشارة لم 
تستطيع ايزيس إخصاب نفسها بوساطة أوزيريس المعاد تكوينه . وهناك جزء خارج 
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الجسم اسمه (الكاة) وهومبدا القوة الفعالة للناسن والآلية"'.وكان المصريون يخبعون 
مومياءهم تحت جبال من الحجر ويخفونها في مخابئ لم يعرف كثير منها الى اليوم لأن 
يحرف .وما ذلك الالكدرة حرضيم على حبياتا وكراميا وشوهن أن يعكى'فدة 
المخايئ يزري بالقصور رحبا وزينة . وبه كل ما تجملت به حياة صاحب المومياء ممثلا 
بالشكن :او الحفي فلليومياء اذى كل مارم اليه فى العمارة الصرية .وتيا يدت 
الأهراة والحكفرت الشراديب وتقرت الأنفاق وتضيوت العفد واللبيلاة”. 
بداية التحنيط. 

كان التحنيط في أول أمره يمارس في زمن الأسرة الأولى (منذ3400ق.م) إذ 
وجد ان جو مصر ملائم لحفظ أنسجة الجسم ولكن لم يتوصل الى حفظ ملامح 
الوجه ‏ ولما فشلوا في جعل الصور تطابق الأصل المحمي استنبطوا فن التماثيل التي 
تمثل الميت من الحجر او الخشب واستعملوا عيون صناعية ملونة”. وعملوا على 
الحفاظ على المظهر للجثة بوسائل للجسم او تغشهها بغلاف من الجص .ء ولاسيما 
الوجه الذي ترسم عليه ملامحه » اوتفطية الراسن بقفاع من الكفان والحض معا 
لتشكيل ملامح الوجه . و بلغوا بهذه الوسيلة غايها في بداية الأسرة الثانية عشرء 
حيث ضبتعوا توايدك مخلقة غان هيكة الميت يضعوث فا جثته »قم يضعونها واخل 
نابوث أخرامن العشي”. 
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جاء في دائرة المعارف البريطانية و في الموسوعة العربية الميسرة عن التحنيط: 
كان حفظ أجساد الموتى والحرص علها عند المصريين القدماء مما شغل دنياهم وملاً 
أسماع الناس من وراء أيامهم. كانت سلامة البيكل العظمي ضمانا لعودة الروح اليه 
فتزعوا الى تخليص من جميع المواد الرخوة من جلد وغشاء .ومبعث ذلك ان الموت في 
عقيدتهم لم يك فناء , وإنما هورحلة شاقة يعبرفها الإنسان برؤخا جسمدا بغيرروح 
لتعود اليه اذا كان سليما ء ليستأنف حياة ءاذا لم تكن كحياته الدنيا ء فبي اقرب ما 
تكون اليبااوا تقدمت معارف القوء قي الظب والكيمياءء تفتثوا في حفظل الجسد 
بالتحنيط . وأول خطوة في إجرائه ان يستفرغ الدماغ من مادة المخ .وذلك عن طريق 
القنف"". وبدوان غمليات التسعيط قن تكون موسودة فشن الطبقات الابسماعية 
العالية (النبلاء والأمراء) عند المصريين والبابليين والآشوريين وبلاد فارس. وفيما بعد 
تعلم الفينيقيون التحنيط من المصريين . ولكن بطرق مختلفة حنطوا بعض أجساد 
موتاهم .ووصف ههرودوتس عمليات التحنيط في الألف الأول قبل الميلاد في 
مخيرا"! اماق كان يتوم يعنايات الععدينة قيم ايضوا بقن جمحددة وخاصة قوم 
ببذا العمل + أذ كان االستظوق مزجا مخفاظا من الفاس عفتيم الكامن الطبيب: 
والصانع الماهر .والعمل البسيط”". 
العلاجات والأدوية في مصر القديمة. 

كان المصري كثيرا ما يعتمد على الوصفات التي تدخل النباتات في تركيها ولا 
عجب.ق ذلك فان مصر يلد زواعي فانه استعمل ثمارتيات البجليج كملين في حالات 
الإمساك واستعملوا الدوم في علاج أمراض المثانة والرمان في حالات استعمل مغلي 
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قشره ف عاح عحالات الإسيال قصبلا من استعمال العسى والقوم والبضل والحتظل 
الخ" . 

أما العقاقير فكانت تصنع من اجل نباتي وتشكل 6/5 من مجموع الأدوية . 
والباقي من أصل حيواني أو معدني . وقد عرف الصصريو 0 تحضير الدواء 
واستعمالاته . منشأة بذلك مبادئ الصيدلية او صنع الأدوية7. وكانت مستحضرات 
الأطباء المضصريين توضيف بالشيرة والتقدير إذ أنها اتتقرت ف مختلفت أرجاء خوض 
البحر الأبيض المتوسظ ؛ وكانوا يعرفون 700 5واء وعقار كل الأمراض الحعملة .مخ 
لسعة الحية الى حص العفاس"". وكان لدي الأطباء عدة واقية من دساتر الأدوية 
لمقاومة الأمراض كلها ٠‏ ففي بردية (ايهرز) ثبت بأسماء سبعمائة دواء لكل الأدوية 
المعروفة . من عضة الأفعى الى حمى النفاس .وتصف بردية كاهون أقماع اللبوس 
ولعلبا كانت تستخدم لمنع الحمل . اذ عثر ني قبرإحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوي على مزهريات » وملاعق ٠‏ وعقاقير جافة . وجذور”". 
التأثير الطبي على اليونان. 

انتقلت بعض الوسائل العلاجية من المصريين الى اليونان ء ثم انتقلت من 
اليونان الى الرومان .ومن ثم الى أوربا حالياء اذ لا نزال الى اليوم (على قول 
ديورانت) 0 في ثقة واطمئنان كثيدرا من الأدوية المي خلطها وجهزها لنا 
المصريون””. ويوجد على جدران معبد الكرنك بالأقصرلوحة مخطوط علها قصة 
علاج الأميرة (بنتريش) من بلاد الحيثيين اذ أصبحت هذه الأميرة زوجة فيما بعد 
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للملك رمسيس الثاني . ومذكور في هذه اللوحة انه لما أعيا أطباء بلاد الحيثيين علاج 
الأميرة فقد بعثوا الى طبيب من مصر للحضور لعلاج الأميرة وتم ذلك وشفيت الأميرة 
مما كانت تعاني منه . لأنه كانت لدى المصريين خبرات في الطب والعلاج ولاسيما ما 
يختص باستعمال بعض الأعشاب النباتية والصحراوية والدهون الحيوانية والزيوت 
والتححامة والعبير'"..وكان المصريوة أول من استعمل هده الكاقنرق غلم الطلب + 
1- الخشخاش : الذي يستخرج منه الأفيون . 

شاق الذفت ؛ ذواء سكن :وملظف 

3- النعناع الفلفلي والكندر والمر. كانت كثيرة الاستعمال في الجروح والدهانات . 
4-اخلاث الرصاض + تستعمل في تسكين الآلام . 

5- الأثمد : استعمل ف العين واحتقاها . 

6- سلفات النحاس : تستعمل في العين ومفيدة للرمد الحبيبي . 

7- زيت الخروع : ويستعمل للإسهال ولإنماء الشعر. 

8- خلات الحديد : تستعمل للغرغرة ولأمراض النساء. 

9- العرعر: كان يستعمل لتسكين الآلام . 

0- بذرالكتان : كان يستعمل من الظاهر للآلام والالهاب . 

1- الصمغ : كان يستعمل للإسهال والنزلات المعوية . 

2- النبيذ والجعة : كانت تستعمل لأمراض البول وللأمعاء وللحميات 
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علم الفلك 
(/ل101 0ه 2651) 

بقول جورج هاهرةق كانه الحروف عارك العم #راده من االمفميل عن 
اي عقل مفكران يلاحظ النجوم ليلة بعد ليلة دون ان يسأل نفسه عددا من 
الأسئلة ذات طابع علمي في أساسها. ولم يك باستطاعة الأقوام الأولين ولاسيما الذين 
أجبرهم الجو الحار بقضاء الليالي خارج بيوتهم ان يلحظوا طول السنة تغير مواضع 
الشروق والغروب .وأوجه القمرء وحركة القمر النظامية الى الشمال بين النجوم . 
وظهور بعض الأبراج واختفاءها الموسمي . وحركات كوكب الصباح وكوكب المساء 
وكواكب أخرى .لذلك بعد التنبه صنعوا لآنفسهم تقاويم تنبئوا فيها بتلك الظواهر في 
ضوء التجربة الماضية ٠‏ وهي تقاويم أساسها الظواهر الجوية . من الدائرة القمرية او 
الدائرة القمشية ,قم دغل العحسين على هذه التقاوه'"!. والفلتك علم كراسة 
الأجرام السماوبة .بدأ برصد مواقعها وحركاتها لتعيين الحقب الزمنية .اذ اهتم 
الشعوب في الكثير من الحضارات القديمة بعلم الفلك ورصد النجوم .فقد سجل 
الصيتيون كسوفا يعود الى 4000ق.م ءإذ كانوا ينوا مراصد وصلت الى مرخلة 
المنافيسة مع مراصد بابل .وهناك حضارة المايا التي اشتهرت بوجود فلكيين بارعين 
ايضا .إذ اشتهرت هذه الحضارة بتقويمهم الفلكي . وكانت لهم أيضا معرفتهم 
وتوقعاتهم بالكسوف فضلا عن حساب طول السنة الشمسية والشهر القمري وبشكل 
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دقيق . ولكن على الرغم من ذلك كان هناك العديد من النصوص التي لم تفهم ولم 
تل وموزها لحن الأن من هذه الجهيارة العطيينة , 

أما التتجيم فائه سيق علم القلك + وزيما داه وجوده على الرقم من.ظيور 
هلم الفلك » ذلك لأ الفغومن السائجة أكثر اسكهاما بالكقف غينا يشبفه لبا الغيب 
منها بمعرفة الزمن . فنشأت ألوف الخرافات عن تأثير النجوم في خُلُق الإنسان 
ونصيبه المقدور . ولا يزال كثيير من هذه الخرافات مزدهرا في يومنا هذا". وان 
العناصر الفنية في التنجيم . وتفاصيل عبادة النجوم . جاءت من بابل ومن مصرء 
وان المنازل الاثفي عشرلمنطقة البروج كان لكل واحد منها خواصه . وكذلك للستة 
والثلاثين عقدا من عقود السنة المصرية » غيران أهم الكواكب كانت سبعة ء وربما 
كانت القداسة التي يضفيها الناس على العدد سبعة فكرة بابلية .فقد قدرت للكواكب 
السبيحة آلوانيا المطابقة للطوابق السيعة فق اللحبن البابن + وقدرك: ليا معدتها وفباتها 
وخيواهاء والحروف المتحركة الشبعة فى حروق البجناء اليوتانيئة أربحت علامة 
ب 

ه الفلك في بلاد الرافدين. 

بدأ الاهتمام بعلم الفلك ف العراق القديم بعد سنة 1927 أي بعد أن تمكن 
المختصون بالرياضيات العراقية القديمة من حل رموز بعض النصوص المسمارية 
الغاضة بعلم الفلك ء وتكرو أحياها أسماء حفس الباحتين في الرياضياف» وذلك 
بسبب العلاقة الوفيعة بين المووهيين ٠‏ إذ ازدطرت الدراسات الملكية في الحراق 
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. 216م,(1985, دكعام تواتوعناتمن ععل تاصق 

©) ديورانت : قصة الحضارة .ج1 ٠‏ ص136 . 

*) سارتون: تاريخ العلم ‏ ج4. ص296. 





القديم'".وظبرغلم الفلك ق يلاد الراقدين يعد علم الرناخبيات بأكثر من آلف سبة 
وبعد منتصف الألف الأول قبل الميلاد .حين بدأ اهتمام المختصين في جنوبي البلاد 
بالظواهرالي علفسظ فى السماد + ولاسيما حركات الكياكب والقفي» والعندلات فى 
طول النهار والليل". 

ونذانة عله الفلك مع اتأنا ال وصقت رادا تسمة العشاء والضباح (الزضرة) :وضع 
(سيق) اله القبر ونع (أوكو) الله القدمس, كه عناءتها الألواح مق شوق لعميف نا 
أكثر من 250 نجمة””. وكان الآلبة يسكنون الكواكب والنجوم وتسمى على أسمائها”, 
اذ ونظ المنك السومرى كوديا الأمالاة بالجوء '". وهناك مراك ثقافياة مشبورة ف 
شمال بلاد الراقدين مثل مقطقة حران” ف الجزيرة العليا حافظت على كثير من 
تراث الرياضيات والفلك البابلي . إذ كانوا في العصور البابلية من أشهر مراكز حضارة 
بلاد الهرين وكانت من مراكز عبادة الإله القمر الشهير ومعبده فهها". ويبدو ان أبراج 


*) فاروق ناصر الراوي : العلوم والمعارف حضارة العراق . ج2 . ص214 . 

7) حلمي محروس :الشرق العربي القديم وحضارته ٠‏ بلاد مابين الغهرين والشام والجزيرة .ص121 . 
) خزعل الماجدي : متون سومرء الكتاب الأول .التاريخ .الميثولوجيا . اللاهوت . الطقوسء عمان : دار 
الأهلية للتوزيع والنشرء 1998) »ء ص20 . 

“) وهي الكواكب المعروفة عند البابليين القدماء :الثابتة وهي الشمس (دن5) .الأرض (طنمدع) 
والقمر(780000) والسيارة وهي : عطارد (نوّداءمء10) الزهرة (ددامع/ا )ءالمريخ (315/ا) . ٠‏ المشتري (اع]أمدا) » 
زحل (مالا6ة5) . 

ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة والعلم . ط1.ء (بغداد: دار الشئون الثقافية .1990) . ص37-36. 
”) خزعل الماجدي : متون سومرء ص20 . 

) حران : مدينة قديمة ببلاد الرافدين يقع مكانها الآن في جنوب شرق تركيا وجنب اورفا . كانت مركزا 
هاما في طريق التجارة من نينوى الى قرقميش . وكانت مركزا لعباد اله القمر الآشوري .وقد أعاد بناء هذا 
المعبد الملك الكلداني نبونائيد في القرن السادس قبل الميلاد .وتم التنقيب في تل سلطان تبة المجاور حيث 
عثر على مسلات ونصوص مهمة .ذكرت بالتوراة اذ كانت موطن أسرة إبراهيم الخليل(ع) بعد هجرته من 
أور.وكانت حران منذ الألف الثاني ق.م ٠‏ إقليم كبيروظلت عامرة حتى العصور الإسلامية . اذ حكمها 





المعابد التي أطلقوا عليها اسم (زقورة) كانت تستخدم فضلا عن الأغراض الدينية . 
كام تمل لأقراض فلكية بارمهون عرصدا برقت منه الكيمة الكواكب النن 
تكشف عن كل ثئ في حياة الناس ٠‏ إذ ذكر ديورانت بان برج بورسبا يسدى (مراحل 
الأفلاك السبعة) وكانت كل طبقة من طبقاته مخصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة" المحروقة عقن البازلبين + وملوتة لوث يرم إل هد الكوكب.» كنا ذكرنا ذلك 
في فصل الديانةا". 
التقويم( /21600131)). 

عرف شعب بلاد الرافدين التقويم نتيجة لمعرفته التنجيم وعلم الغيب . 
وبدأ العام لدى السومريين في الربيع عندما تزدهر الطبيعة وكانوا يحتفلون بذلك . 
والسنة تتألف من فصلين متعادلين . الأول يبدأ من شهر نيسان والثاني في شهر 
(تشريت) تشرين الأول . وجاء الأكاديون فتابعوا ما بدأه السومريون فاستقرت أشهر 
السفة وهرى :ال الللك سرجوت الأكادي إذخال آول تظام موحد للقاريع .وان حبساب 
الزمن بالسنين كان منتشرا منذ زمن مبكر بين السومريين . ومنذ زمن بعيد قبل 
إقامة سلالة الملوك الأولى . وكان السومريون أكثر الشعوب تطورا في عبادة الشمسء. 
وكافوا أول اللستمين الوراعيين حيت النظام الستوق قي الحساب لا غى عنةا» وسلم 
بأهم استنبطوا نظام السنة 360 يوما ء والذي استعاره المصريون القدماء مقسما الى 


الآشوريون واليونان والرومان والفرس قبل ان يأخذها العرب صلحا سنة (639م).ينظر الميسرة ص695 ؛ 
كي لسترنج : بلدان الخلافة الإسلامية .ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد .(بغداد: مطبعة الرابطة 
) ؛ ص134 ؛ كلين دانيال : موسوعة علم الآثار. ترجمة ليون يوسف . ج1 ء(بغداد : دار المأمون 
0) , ج1 . ص248 . 

*) طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف.ص86. 

2) الأحمد : المدخل الى تاريخ العالم القديم . من العصر الأكادي حتى نهاية سلالة بابل الأولى .(بغداد: 
مطبعة الجامعة. 1983). .ج1 . ص73؛ هدى فرحات : قصة وتاريخ الحضارات العربية . ص44. 





تلاكة مواسم + كل مونيم من أببعة ادير بذلك يكون :12 شرا سيا" .اما أهة 
1-نصوص التنجيم لأغراض الفأل . ويعود تاريخ البعض مها الى الحقبة الأكادية 
.ولكن معظمها من العبد الكاثي : 
2- القنجيم للتنيؤات + وتمعسد غل الجداول الرناهنية او الأرضاد الفلكية : 
3- أرصاد الزهرة وبعض الكواكب الأخرى .ومعظمها من العصر البابلي القديم . 
6- نصوص رصد الخسوف والكسوف وآخرنص ملكي وصلنا هود/ للميلاد. 
كان سكان الرافدين يعتمدون على دورة القمرمنذ أقدم العصور 3 كوسيلة 
ملائمة لقياس الزمن . وتبدأ السنة الجديدة وفق هذا التقويم مع ظهور أول قمر 
جديد عقب الاعتدال الربيعي . وتقسم إلى أثفي عشر شهرا . ويتكون كل شهر من 
.4 َه 03 شلحة م 03 .4 )03 
تسعة وعشرين او ثلاثين يوما واليوم إلى اثني عشر ساعة مزدوجة . 
احتل الفلك البابلي موقعا متميزا عند العراقيين القدماء . حيث نشأ الفلك 
من الحاجة لحبيظ الفصيول والزيين والععويم. + وكافك أرضاف العراقيين كن السامن 
الذي استندت إليه القواعد العامة لعلم الفلك . واستعملوا في أرصادهم الفلكية 
طرقا قنية من ذلك نوغ من الآلة الق تسميا يآلة (ترائزيت) 0 


') أ.وادل: الأصول السومرية للحضارة المصربة.ط1.(عمان: الأهلية للنشر.1990). ص 236 

©) فاروق الراوي : العلوم والمعارف .حضارة العراق . ج2 . صص319-318. 

7) حلمي محروس : الشرق العربي القديم وحضارته . بلاد ما بين الهرين والشام والجزيرة العربية 
القديمة, (الإسكندرية : مؤسسة الشباب الجامعة .1997) .. ص121. 

') برهان الدين حلو : حضارة مصروالعراق » ص341 . 


كان الفلك هو العلم الذي امتازبه البابليون . وهو الذي اشتهروا به في 
العالم القديم كله . وهذا أيضا كان السحرمنشأً العلم فلم يدرس البابليون النجوم 
ليرسموا الخرائط التي تعين على مسير القوافل والسفن . بل درسوها أكثرما درسوها 
لتعينهم على التنبؤ بمستقبل الناس ومصائرهم .واستطاعوا منذ عام 2000 ق.م ان 
يسجلوا شروق الزهرة وغروبها بالنسبة الى الشمس . وحددوا مواضع عد النجوم . 
واخذوا يصورون السماء على مبل .قلما جاء الكاشيون واحتلوا بابل توقف تقدم هذا 
العلم نحو 1000 ألف عام . ثم واصلوه من جديد في عهد نبوخذنصر').ويعد 
البابليون هم الذين انشأوا علم الفلك العملي . فقد عير على جداول او أزياج فلكية 
مهمة وقضايا في شرح الطرق التي يتول بها في الحسابات الفلكية وتنظيم تلك 
الجداول" ومن محافيرة حسوراني للملك (قنسي- آدد) أمكن كذلك حبيطظ العقوه. 
البابل وتحديك عيد حوراي ف بابل بحواق 81686-1728.. 9 

كان البنابليون بحق.رجال تشناظ وبحك م قوضلوا الى قم مظامر السماء 
وتأثيراتها المختلفة واعتجروا ان ما يشاهدونه ويراقبونه في هذا الكون هو معطيات 
شيعي لاكقيل الجدل او النقائن. .جل لم بعازاوا اه برشعوا له العلافوال فرانيهنا 
الظبيعينة مواق يقفدوا بظريقة نظابية علمية ونذلك اتعار النانلنون ببراعنيه. اللعلنينة 
التجريبية ٠‏ كالمرضن الطويل اللذى والحسايات الدقيقة المدهقة ء كان مجبولا او 
شبه مجهول عند اليونانيين الذين كان يعمل معظمهم بشكل علمي نظري بحت”". 


*) ديورانت : قصة الحضارة . ص251 . 
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للطباعة . 1987) . ص65 . 

*) زيغرد هوتكة : شمس العرب تسطع على الغرب (لأثر الحضارة العربية في أورية)) .ترجمة فاروق 
بيضون وكمال دسوق . ط8 (١‏ بيروت :منشورات دار الآفاق الجديدة .1986) . ص139-138. 





وهناك نص بابلي لملحمة الخليقة » حيث ترد بإيجاز بليغ معلومات تسبق الفكر 
اليوناني بكثيرء ويرجع إلى مطلع الألف الثاني ق.م ٠‏ فان الإله مردوخ . بعد ان رتب 
السماء والأرض وخلق الكواكب : 
"صنع مردوخ منازل للآلبة 
خلق الأبراج » ثبتها في أماكنها 
حدد الأزمنة ». جعل السنة فصولا 
ولكل شهر من الأشهر الآثني عشر ثلاثة أبراج (فالمجموع 36) 
حدد الأيام بأبراجها 
ثبت برج (نبيبرو)(المشتري. كوكب مردوخ) 
فق الوييطا فيك السيت 
والى الشرق والغرب فتح بوابة (انليل وأيا) 
وسلط القمر (اله-القمر) على الليل 
وجعله زينة في الليل""". 
وهناك نصوص وصلتنا فها جداول أرصاد فلكية رياضية تنمئ بأمور الحصاد 
والفيضان وأسعار المواد والمجاعات ..الخ ومثال على ذلك : "إذا اقترب زحل من موقع 
الكمن وتحل هوانهم الشنس ٠‏ فسيتض الآتى +انه:ظالم حبق لليلك »فالشمين 
هي نجم ابلك 

عرف البابليون ان القمر والكواكب السيارة لا تبتعد في حركتها مسافة في 
خط العرض من مدار الشمس في منطقة البروج . وكما رصدوا المواضع النسبية 


*) فاروق الراوي : العلوم والمعارف . حضارة العراق . ج2 » ص315. 


©) فاروق الراوي : العراق في موكب الحضارة. ج1 . ص 293 . 


للكواكب والعجوم ق فلك اللقطقة الضيقة من السماءء كم انهم حسبوا مدة قتران 
عنظارد بغطلاً لا يتجاوق الخمسة أياء"". 

ولم يجمع البابليون عددا كبيرا من الأرصاد فحسب ء بل ابتدعوا العادة 
بتعيين مواقع النجوم بالنسبة الى فلك البروج أيضا . اي بتعيين الأطوال السماوية 
مدلا هن المطالم اللستقيمة + وسرى الأمتفاد زمفا ان بابليا يدض (كي- دين هو) 
(واليونانيون يدعونه كديناس) كشف عن التبادر حوالي 3,5 . وعلينا ان نذيسب 
الفضل الى هيبارخوس . ولكن لو لم تكن الأطوال البابلية لديه لما تمكن من 
وتنك" وسبي مشاهدانرم للكواكب هكد الأزمدة السحيفة كانوا يخرفوث هداراتها يكل 
دقة . ويعود ذلك تأثيرها على البشر مستطلعين بذلك مستقبل الجميع . ويقول 
البابليوة ايها انابومهاوالكواكن العممة الرسينة 38 كركي الخرريسيوها (الألية 
المستشارين) يرعى نصفهم المناطق التي على وجه الأرض وبتفحص هؤلاء المستشارون 
كل ما بجقييق الداس كبا القيماء يكبا :وك هنادرة أيام وبع يؤاغد ميم 
كرسول للكراكي الك ق الأرهاء العليا الى للناظق السعل ٠‏ ويتها انقرك واعن غيره 
الأماكن الواقعة فوق الأرض لكي يصدر الى أرجاء أعلى منها . وقام البابليون بتحديد 
هذه التحركات ورصدوا أوقاتها الثابتة. 

هناك الكثير من الباحثين من قال بأن البابليين كانوا منجمين أكثر منهم 
فلكيين . والأرصاد التي قاموا بها لم تكن تهدف الى تحقيق أغراض علمية صرفة قدر 
ما كانت ترتبط بالكبانة والتنجيم والواقع ان مثل هذه الأحكام لا تخلوا من الصحة 
تماماء ولكن ان هذا العلم ارتبط في منشئه ارتباطا وثيقا بالحاجة القصوى الى 
تنظيم الزمن على مدار السنة وعلاقة هذا بالزراعة ومواسمها والفيضان وموعده 


/ جورج سارتون : تاريخ العلم » ج1ء ص178 . 
2 
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) مارغريت روثن : علوم البابليين ء ص98-97 . 





ومواسم ولادة الحملات والحيوانات المستأنسة كما ارتبط كذلك بالتجارة والحاجة الى 
توجيه القوافل في البر والبحر. وبالتالي كلن من الطبيعي ان يصاحب الاهتمام الكبير 
بالؤراعة وقربية الحيوان اهتماما مكافيا بالتقوىم الستوي””. 

كشف العلماء البابليون ٠‏ بأن إيقاع تكرار الأكوار الذي كان واضحا منذ زمن 
سعيق ف تعاقب البتازوالليل نوق القمواتبافت اللشدرف على الزوال وق هورة 
السنة الشمسية . يأتي إدراكه كذلك على نطاق أوسع في حركات الكواكب.ولقد ثبت 
الآن ان هذه النجوء القي كانت التقاليد مدعوها ب (السيارة) - كتاية على مساراتها 
المتعرجة - تخضع هي الأخرى لنظام دقيق مثل الشمس والقمر ونجوم السماء 
(الغايفة) في الذورة الكونية للببتة المطض : وكان لبذا الشف البابك اللثين فين 
تأثير الكشوف الغربية الحديثة . على فكرة مستكشفي الكون .وهناك ثلاثة ألواح 
تعرف باسم (مول- ابيم) أي (نجمة الدب الكبير) وفقا للمادة الأولى من الألواح » 
وتلعص السلسلة المعرقة التتجيمية ف ذلك العبد + وتضعف وققا لكلاثة (مسارات ) 
مميف ركاف العير والكواكب ,الخ وق الوقت كفومنه افك بمفكراح مديد: 
يسودها طابع الأرصاد . وان احتوت على عدد من البيانات (المتنبأ لها) وبخاصة 
المتعلقة بانقلاب الشمس الصيفي او الشتائي!”. 
جداول فلكية من عهد الملك البابلي عمي صادوقا(1626-1646 ق.م). 

عثرفي مكتبة آشور بانيبال على نصين أذهلا علماء الفلك المعاصرين ٠‏ وكانا 
مكرسين لأدوار (منازل) كوكب الزهرة . جداول الأدوارهذه وضعت استنادا الى رصد 
اجري في بابل على مدى 21 عاما إبان حكم الملك البابلي عمي - صادوقا » وظهران 


') ثامرمبدي : من الأسطورة الى الفلسفة . ص37-36 . 
2( ارنولد تويني : مختصردراسة للتاريخ » ترجمة فؤاد محمد شبل » ط1.ء(القاهرة : مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر.1960) . ج2. ص166 . 


للد 
) جون أوتس : بابل تاريخ مصور . ص285. 





المعطيات كانت على درجة من الدقة (حيث لم تتجاوز الخطأ في المقدار الزاوي جزءا 
فق القافية الأمرالذى ساعد على دين التارخ الدقيق لبابل القديئة" . وتعد شن 
أقدم السجلات المكتشفة المتضمنة أرصادا فلكية في بلاد الرافدين هي السجلات 
المحفوظة في الفذرالتتجيمية من غيد (امي صادوقا) ء اجن ملوك العيد البابلي 
القديم (عاشرملوك الدولة الآمورية) ٠‏ اذ جاءت إلينا أزياج خاصة بالزهرة »وتطلب 
فهم هذه الأزياج براعة الكثيرمن الباحثين .اذ توصلوا الى ان الفلكيين البابليين قد 
عرفوا أول ظهور للزهرة وآخر ظهورها »اي عند غروب الشمس وشروقها . كما عرفوا 
مدة اختفائها .وعرفوا مدة اققران الزهرة (584يوما) . وأدركوا مدة الثماني سنوات 
التي تعود فيها الزهرة الى الظهور » فتظهر خمس مرات في نفس المواضع (كما تشاهد 
من الأرضن)”. 
التقويم البابلي. 

هناك اختراعا يعزى غالبا الى البابليين وينسب الى تاريخ متأخرء وهو اختراع 
الأفيوة : والأسماء التجمية الكى يسم بها كل يوم + وقد افغلوا الكرة الغاضية 
بالساعات المتساوية. وهي فكرة فلكية أساسية,. وبدونها تصبح الحسابات الفلكية 
متفيظربة أشن الاغيطراب وهق الممروك ان ساعاتها ماخوذة هن الفكرة البابلية الي 
ابتدعت تقسيم اليوم الى ساعات متساوية لكل من الليل والنهارا”.وهكذا بلغ 
البابليوت أي درجنة في حلم الغاناكف على أساس واضى بها عاية #فسيرهركة 
القمين والقمر والكواكب اذ ان الاين الرياضي عقدهم هوة6درسة "اذ ان 
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الأزقام السشفيكية والقضور السفيفية كافث قد استخدمت في الحسنابات الملكيةء 
ويبدوان الفلكيين البابليين كانوا أول من رأى ان الشمس مركز الكون والأجرام 
السفاوية الأشرى وان الغمر ناتير غلى المدا".:وقسهوا السقة 12 شرا والشسير الى 
أسابيع ‏ والأسبوع إلى أيام والأيام إلى ساعات ٠‏ وكذلك في عدد كبير من الملإاحظات 
المتعلقة بالأجرام السماوية . وكانت هي الأساس في علم الزراعة وعلم الطب , وأهم 
ما كان هذا الكوكب (الشمس) محاطا باعتباره الإله شماس . يُعد مبدأ يرجع إليه 
أصل جميع الأديان الفلسفة ذات المبدأ الشمسي . وهي كثيرة متعددة في سوريا إلى 
بلاد باميرثم يؤثر في الفكر اليوناني وتتخذ إيران من بعد تلك الشعوب (ما بين 
النبوين) ثم يتفقل إلى البند المحافظة (سور ياساتاكا) والبتد المبتدعة (ماهايانا)!”. 
أما عبد نبوخذنصر فقد عينوا مسارات الكواكب . وكانوا أول من مز 
النجوم الثوابت من الكواكب السيارة تميزا دقيقا . وقسموا دائرة البروج الى الأبراج 
الأثغئي عشرء وقسموا دائرة البروج الى الأبراج الأثغي عشرء وقسموا الدائرة الى 360 
ذرهة وعادوا فعشهوا الديعة ال مبعين ذقيعة واتزقبعة الل سحن ثانية نواخترعوا 
الساعة المائية والمزولة! ".ومن العجيب ان اهتمام الكلدان بالمشتري كان أكثر من 
اهتمامهم بالكواكب الأخرى . وجربوا عدة طرائق حسابية في حسابات جداولهم, 
وكذلك فقد حسبوا مدة قران عطارد (إانء:106) بخطأ لا يتجاوز الخمسة أياء". 
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المراصد. 

يذكر فلكيو الملك الآشوري سرجون الثاني باستمرار مرصد أربيل » في أشور . 
اذ كان على ما يبدو المرصد الرسمي للملك سرجون الثاني ولعل اختيار مدينة أربيل 
كان ببسبب عشتار التي كانت محترمة كعشتار المحاربة » وهو دور منسوب الى الإلهة 
الشبيرة عشغار" .واستعمل الملك الآشوري توكلق ننورتا الأول (1232-1260ق.غ) 
نوعا من المرقب النجمي في تجديد بناء القصر في مدينة آشور , وكانوا في ذلك الوقت 
يعرقوق شكلا بسيطا من المزولة الشمسيةء وكدلك دوع هن الساعات المافية””.وق 
المتحف البريطاني توجد ألواحا مسمارية من بابل ء وتصف هذه الألواح موضع 
كوكب ناء لم يكن ممكن رؤيته من الا بآلات راصدة . وهذه الآلة اخترعها غاليلو بعد 
تطبعة اللافن بسوة ا 
القبة الفلكية. 

توصل البابليون الى رسم قبة السماء الظاهرة بشكل هندمي صاف . ورسم 
خارطة الكون بشكل كرة تتوسطها الأرض في صورة قمع سابح في الفضاء”. وابتكر 
الكلدان حساب الطوالع . وهناك 1300 نص فلكي لم تنش رمن قبل ٠‏ حيث عثرعليها 
في مدينة بابل وهي في المتحف البريطاني . وغالبيها فلكية يعود تاريخها الى القرون 
الأغيرة قيل اللياك"..وقك نشرالعالم (توجيبلور) مجمرعة مولفنة من 300 نص من 
الأنواع الكلدائية المغروفة وات تلك الألواع مكعوبة بالغظ المسمارق ١‏ وقد كتنب 


1 


سعيد اسماعيل :التربية في حضارة الشرق القديم .(القاهرة:عالم الكتب .1999). ص 145 

سارتون : تاريخ العلم . ج5 »ء ص174 . 

الن وسالي لاندسيرغ : حداثة الحضارات القديمة .» ص38 . 

زغرد فوتكة +خمس الهرب تسظع على العرب ((اكرالعضارة العربية فى آوربة)) «عرجية فاروق 
بيضون وكمال دسوق . ط8 .( بيروت :منشورات دار الآفاق الجديدة.1986) ء ص139-138. 

0 


2 


4 


( 
( 
6 
( 





ثلئها بمدينة الوركاء » وكتبت البقية الباقية بمدينة بابل على الراجح .وكتب معظمها 
ابان عهد السلوقيين (64-312ق.م) » وبعضها كتب الى زمن ينحدر الى عام 49ق.م!" . 
الإصطرلاب البابلي. 

مان كلينة الإضيط لاب مرجع الى أضل يرماك الأان الدكرة والليدا ترححان 
الى فلكي العراق القديم . فكان الإصطرلاب البابلي أولى محاولة عملية في التاريخ وضع 
المعلومات الفلكية عن النجوم التي تظهر في الفصول المختلفة من السنة في نظام 
وترتيب علمي . وخلف لنا البابليون نماذج من هذه الإصطرلابات على ألواح الطين 
وقوامها قرص دائري رتبت النجوم فيه في ثلاث . دوائر ذات مركز واحد وقسم 
القرص على اثفي عشر قطاعا خصص كل قطاع الى شهر من الأشهر ووضع في كل 
قطاع النجوم الثلاثة التي تظهر فيه”. 
الشهر الكبيس. 

لما كانت السنة عندهم قمرية رأوا من الضروري إدخال شهر كبيس عند 
العاجة اليه عع عطابق اليطتة القمية الببقة الشنحية. ششاك رسالة هن 
حمورابي الى حاكمه في لارسا يخبره بان النقص في السنة يلزم إدخال شهر كبيس 
لذلك فان الشبرالجاري يجب ان يكون. أيلول الغاني”.وهتاك رسائل بعقت الى البلا 
الآشوري تتعلق بحركة الكواكب والنجوم . وتحديد بداية الشهر وتحديد يوم السبت 
الأول هخ القثير وموعد الشير الكنهى .ومن التفيوض الف ذكرت ذللق+ "الى اسيدي 
الملك من عبدك أور- شومو- اوصرء راقبت البلال في اليوم الثلاثين من الشهر وجدته 
عاليا ..عاليا جدا بالنسبة لليوم الثلاثين من الشهرء وان وضعه يتناسب مع وضع 
البلال لليوم الغاي من الشير.. فإذا كانت.هذه المعلومات متاضبة لسيدي الملك: 
') جوررج سارتون : تاريخ العلم . ج5 . ص215 . 
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فخير على خير. وإلا علينا ان ننتظر التقرير القادم من آشور . وبعد ذلك يحدد اليوم 
الأول تمن الشتيري""'.وأشارك التسروص'اللشوزية إل شروت كسوف للقمين ق عند 
الملك الآشوري (آشور دان الثالت) ..وهذة الظاهرة الفلكية أمكن إرجاعها الى سنة 
763 قد اذ أمكى جحلا تكله يفاس خيهنا لبااسلسل ملنوك الآضوريين” :قفي 
العصر الآشوري كان المنجمون يرسلون التقارير الكثيرة إلى الملك لتنظيم التقويم على 
أساس ا 
التأثير الفلكي على المحضارات الأخرى. 

لابد هنا من الإشارة إلى وصول المؤثرات الفلكية الرافدية الى الحضارات 
أكثزهما وطيلات إلبنه مين :واد الثيل: .فقن اشغبر العلك البابلي بيخ اليونان الذي 
غرهن)ا اسماف يحي القلكبيع البانانين. مقن فا بوربانس وكيتنانى :الرن الرادم قي 
الميلاد) فقد استخدم الفلكيون اليونانيون ولاسيما بطليموس (القرن الثاني 
المبلادى) .وها رننا عدم من حخاذل الترعمة الإقرهية أسماديابلية لعمين 
كواكب من المنظومة الشمسية يمكن تمييزها بدون الاستعانة بتلسكوب وهي بنو- 
عطارد - عشتار- الزهرة- نركال- المريخ - مردوخ المشتري - ننورتا- زحل . كما ترق الى 
البابلية أسماء الأبراع الأفى غشرة العمل + الكون + الجوزاء» العرظ ا فناله ا" 

نقل اليوتائيوت آراء الكلدانيين فى علم الفلك الذين أطلعوا البشرية لأول مرة 
على نظام ثابت للأجرام السماوية . فأخذ اليونانيون عن البابليين استخدام الساعة 
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المائية والشمسية . كما اقتبسوا عنهم مبادئ الفلك وآلات المرصد والجداول الفلكية 
والخرائط الجغرافية وطريقة تقسيم الدائرة الى 360 درجة وكل درجة الى 60 
دقيقة'".وكان الفلكيون والكتبة كبنة في خدمة المعابد الكلدانية . وقد وقع عدة 
كبنة من معابد الوركاء أسماتئهم في أذيال ألواحهم . وهم ينتسبون الى أسرتين 
(اكورز- اكيبر) . (وسين- ليجمي- أدنيني). ومعظم هؤلاء في عبد الدولة السلوقية 
ولكنهم كبنة كلدانيون””. وعثر على نص فلكي سلوق من عبد انطيخوس الأول من 
مدينة الوركاء وفيه مشهد لكوكب المشتري ويمثل ثعبان مجنح . له مخالب أسد 
أمامية رمزا لكوكبه الشجاع (هايدرا) . ويقف على هذا الوحش الخرافي أسد ويعرف 
بالنقش فيه يأنه برج الأسد””"..وعلى الرغم من ان الكشوف الفلكية البابلية أقتل 
قيمة بكثير من كشوف البابليين في الرياضيات . فإنهم ما امتدحوا من أجل النوع 
الأول من جهودهم أكثر مما امتدحوا من اجل النوع الثاني .ويرجع هذا التقدير 
الخاطن الى السببين . أولهما ان الخلط بين الفلك البابلي القديم والفلك المتأخ ر أو 
السلوق . مع العلم بان الاستكشافات الرئيسية تمت على أيدي الكلدانيين ٠‏ وثانهما 
ان العبقرية الرياضية القديمة لم يكشف لنا عنها الا منذ زمن حديث على يد 
(نويجباور) ءاعو ناءلا وثوردانجان 00830 -103:63 على ان البابليين أقاموا 
الأسس الرياضية التي يمكن ان يقوم فلك علمي بدونها . ويدئوا سلسلة طويلة من 
الأرصاد التي لولاها لاستحالة تحقيق القواعد العامة الحديئة” .ويروى عن طاليس 
(بموجب ما رواه هيرودتس في القرن الخامس) انه تنب عن كسوف الشمس ومن 
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المؤكد تقريبا انه كسوف عام 585 ق.م وتنبؤه لا يمكن ان يكون مبنيا على ملاحظاته 
وعده ولذا بق اسجتعاحافه كما يظيرعان مجلوفات أفت مخ يلاد الراقدين”". 

ولا شك ان اليونان في دراستهم للنجوم كانوا يفيدون أيضا من النتائج التي 
جمعها البابليون والمصريون . وفي الألف الثانية كان البابليون قد جمعوا لائحة 
عظيمة من النجوم . ووجدت نسخ مها ني المكتبة الملكية في عاصمة الحيثيين في 
وسط أسيا الصغرى ولذا فان معرفة محتوياتها كانت قد انتشرت نحو بلاد بحر ايجة 
قبل عام 1200 ق.م .وقد نقحت هذه اللائحة بعد عام 1100 . في بلاد آشور. بينما 
تبدأ النصوص البابلية بعد عام 800 ق.م بإعطاء مواقع النجوم ومراكزها بالنسبة 
للشمس وفق نظام يشبه الأبعاد الاستوائية 5ع00101026) هتمعو نوع . 

٠‏ الفلك في مصر القديمة. 

ترجع معرفة المصريين بالنجوم الى أبعد عصر من عصورر ما قبل التاريخ 
بحيث ان العامن هقد كلك الفغرة كانوا يعاملون فى حركة الأجراد السماوية »ومن 
اسبق أساطيرهم أنهم توهموا السماء كلها محاطة بجسم إحدى الإلبة (نوت) تحمل 
حببها غل ينها وقدهيا + وادث يبغ تلك المكرة الشاملة اف رينظروا ال الببهاء كلا 
بأعيهم مرة واحدة . وان يتعرفوا على مجموعات سماوية شاسعة بالقياس الى 
مجموعاتنا الفلكية الحديثة . وأطولها مجموعة الرجل نخت الغي تستغرق ست 
ساعات تقريبا لعبور خط الزوال””. وبرع المصريون في علوم الفلك . كما برعوا في 
غيدره من العلوم . اذ دفعهم الى ذلك عدة أمور منها : صفاء سمائهم وخلوها من 
السحب: والغيوم أيام الشئة ء كم اتخاذهًا يعض كواكب السماء ء ولاسيما الشمس : 


*) جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ »دراسة لتطور الحضارة منذ العصر الحجري حت نهاية العصور 
القديمة . ترجمة جورج حداد , (القاهرة : الشركة العربية للطباعة . 1942) . ص225 . 

2 جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ » ص224. 

*) سارتون : تاريخ العلم .ج1 . ص88 . 





أربابها ومنها حرصهم على ضبط مواعيد النيل . ويريطون بينها وبين ظبور بعض 
الكواكب.ق أوقات معيفة »ويقصيدون يذلك 'تحديد مواعيد الروع والحتضاد بو لاحظ 
المصري القديم منذ أقدم العصور . ان الفيضان يأتي منتظما كل عام . وفي وقت 
معين . ثم ان صادف أول يوم في الفيضان ظهور نجم (الشعرى اليمانية) في المجال 
القسنى قوفت الشروق امم الشسن ق الآفق ".كم حسيوا الفترة بين ظيورة 
كندلك مزهخ .فوجديوها 365 يونا فقالوا ان السعة سكون من 365 يومناء 
وقبينموها الى تاق قتصولن + كل مها ازبعة اشيرء أوليا! الفيضاة وفافيا البذاواي 
الشتاء » وثالها الحصاد . اي الصيف . وقسموا كل شهر من الأثني عشر شهرا على 
كلاثين يؤما٠.حفظا‏ للنظام وتسهيلا للمداولات » كم جعلوا الآيام الخمسة الباقية 
فثرة حعطلة وأعياد”. وكافث هباك منجموغعان اوقلاثك من النجوم ركيسية تعد آلبة لبا 
بعض الوزن . الا ان مجموعة واحدة فقط أدركت أهمية دائمة في المشهد المصري » 
وهذه الأهمية تتعلق بالانتصار على الموت””. ولا نعرف شيئا عما وصلوا إليه في علم 
الفلك بصورة دقيقة . ويلوح ان راصدي النجوم من البيكل كانوا يظنون الأرض 
صندوقا مستطيلا تقوم في أركانه الجبال لتمسك السماء ولم يشيرون الى الخسوف 
والكسوف وكانوا في العلم بوجه عام أقل رقيا من معاصريهم في أرض النهرين ولكنهم 
مع ذلك ظلوا قرونا طوالا متالينة يتبعوث مواقع الكواكب وحركانها حتى شمات 
سجلاتهم في هذه الناحية آلاف السنين ومما يقال في علم الفلك في حضارة وادي 


') مبران : الحضارة المصرية العلوم والمعارف . ج1 .ص352-351. 
*) إبراهيم نمهر الدين وآخرون : مصر في العصور القديمة . ط2. (القاهرة : مكتبة مدبولي 
).ص72 !؛ وللمزيد ينظر 

.1146-1147.م,6هتر لإلصقممعككم أ ومتممنوعط عط : عولء اوكا سمعم: لاع لم000 .لا تهمتصانه1 
7) جون. أ ولسن : ما قبل الفلسفة . الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى . ترجمة إبراهيم جبراء(بغداد: 
مؤسسة فرانكلين للطباعة .1960) . ص 62 . 





الفيل اته لم يكن ذا اقرخاي هذه الحضارة"'.قفي هليووليس كان كافها يراقب سير 
العمين ند الراك العظلهم وق العابياكبخة يراقيوق تحركات الجنوم »وان تقسيم 
الا ل ا ل لوا 
قلات برديات من المملكة القذيمة تتحمن أيام السدةة 
القبة الفلكية. 

رسم المصريون خرائط فلكية . (خرائط الأبراج وجداول مواقع بعض 
النجوم) ٠‏ وكان الغرض العملي منها هو تحديد الوقت او بعبارة أدق» قياس الزمن.اذ 
وجد في قبر الأمير سخوت (من زمن الأسرة الثامنة عشرة) مصور فلكي تظهر في وسطه 
مموعة الذي الأكيرواتدي الأشفروفهم البلياريوق القسة العدوق من السماء 
يظهر نجم الأوريون ونجم الشعرى المسمى سيريوس.إذ صورت هذه البروج بأشكالها 
المألوفة في صفوف بعض القبور . واذ كانت قبواتها تزين عادة بأشكال النجوم 
المألوفة في الدوائر الفلكية المي ألفوها لدى الإغريق في أواخرعصور 
حضارني "ا واكتشنف الأفاريون فى برسي الأول كروطلة قلكية وق معي قدرة 
كذلك قسن اكتشهو ا وائرة فلكية اتتزعيا الفرنسيوة ونغلوها إلى اللوف 7 
التقويم المصري القديم. 

العقويم المشري كان هخ أتشبع العقاويم:ق الحطيارات القديمة للاعكاامنه 
وفسبولة قيمة وان عدم اعتماد المصررين على الأشبر القمرية كما فق السنة البابلية 
يجعله أفضل التقاويم القديمة . فشاع استعماله لدى الفلكيين في العصر البلنستي 


م طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم ؛ رمضان عبدة رؤى جديدة ج2 ص282؛ ديورانت. قصة الحضارة » 
ص121-120 . 
©) سامي سعيد الأحمد: تاريخ الشرق القديم .(بغداد : مطبعة التعليم العالي.1988).ص113. 
( برهان الدين : حضارة مصر والعراق ء ص169 ؛ مهران : م . س » ص351 . 
“) الموسوعة الميسرة »ج2 . ص1311. 





وفي العصور الوسطى في أوربا واستعمله الفلكي الشهير (كوبريتكس) '"'.وأسهم الفلك 
المضيرق القديم ميدأ تعسيم اليوة هلان 24 نافة + أساعة لكل سن الغبار وليل , 
وأذخلت على التقويم االصري بعص التهديلات والتسعيحات الظفيفة جدا علق 
هدق آلآف السين مكث ان وطبعت قؤاعده وبح الآق" .3 يمدأون العاريت معد حول 
الفرعون حكمه . وعند موته كانوا يعودون الى البداية ويعدون سنوات حكم 
الفرهون الجديد ء فيقولون مغلا في العام السادس من حكم الفرعون فلان, 
وجعلوا من حكم كل ملك تقويما قائما بذاته . ومعظم أهل الحضارات القديمة 
توصلوا الى التوقيت وتقسيم الزمن بصورة او بأخرى فقد عرف أهل العراق الشهور 
القمرية وكانوا يضبطون تقويمهم بإضافة بضعة اشهر كل عدة سنوات أما المصريون 
فقد غرقوا السنة على أساس 365 يوما يقارق ربع يوم ف السنة عن توقيتنا الحال 
ولا يزال التقويم المصري القديم مأخوذا به في أساسه حتى الآن في السنة الزراعية, 
اوما يعرف تجاوزا باسم السنة القبطية”. ووصف هيرودتس دائرة قال انها كانت 
عاق قير أوسيماندياش والحقيقة انها على قير رمسيين . الذى لأ زال معالله قاكمة: 
وقال: "كان في رأس قر الملك دائرة من الذهب محيطها 365 ذراعا وكثافتها ذراع 
وكانت مقسمة الى أقسام بعدد اذرعها فكل قسم ليوم من السنة وكتبت بجواره 
الشروق والغروب الطبيعي للكواكب وتنبؤات المنجمين المصريين بشأن ذلك وقيل ان 


") كوبرنيكوس : نيقولا(1543-1473) فلكي بولندي .واضع نظرية دوران الأرض والكواكب حول الشمس 
التي على أساسها بني علم الفلك الحديث . أهدى هذا البحث الى البابا بول الثالث. ولكنه لم ينشر الا في 
3ه في أخريات أيامه . أنظر: الموسوعة الميسرة .ج2 .ص 1495. 

“) طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف.ص111. 

*) مختار السويفي : أم الحضارات.ص59. 

“) رانيا الهاشم : قصة وتاريخ الحضارات العربية . ص40. 

”) عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم »مصر والعراق . ج2 . القاهرة :مكتبة الأنجلو المصرية. 
4).:ءص 152 ؛ محمد أبو المحاسن : الشرق الأدنى قبل عصورها التاريخية.ص5 . 





هذه الدائرة ها سير" ف الأوقنات الى قمع قيها الفرس مصبر"”..وهذا جاء من 
خلال تسجيل موظفوا فرعون منذ عهد أقدم الملوك يقيسون ويسجلون كل سنة 
ارتفاع فيضان النيل .حيث وجدوا ان معدل الفترة بين الفيضانات في مدة خمسين 
سبحة او اكقوهو ما يقرت ه365 يونا وعلى هذا الأساض وظيهوا #قويما نميا 
ساعد المزارعين المصرين في بدء العمليات الزراعية'”. 

ساعد تطور المعارف الفلكية المصريين على وضع تقويم شممي خاص منذ 
عهد الدولة القديمة . واختاروا لبدء السنة الزراعية اليوم الذي تصل فيه مياه 
النيل الى خط عرض مدينة منف. وهو اليوم الموافق لظهور نجم الشعرى اليمانية في 
أفق منف قبل الفجرء اي يشرق مع الشمس في وقت واحد تقريبا .وتبين لهم . بعد 
سنوات عديدة من المراقبة . ان الأمريتكرر كل 365 يوما . فأعطوا هذه المدة السنة 
وقسموها الى ثلاثة فصول (الفيضانء والبذرء والحصاد) . وكل فصل الى أربعة 
اشهرء وكل شهر الى ثلاثين يوما ء ثم أضافوا خمسة أيام عطلة أعياد الى نهاية السنة 
لتصبح 365يوما. وما من شعب من الشعوب القديمة غير مصر الفرعونية استعمل 
تقويما . ليست السنة فيه مجموعة شهور قمرية بل أساسها جريان الشمس وعودة 
الفصول في أوقاتها . وفي المشاهدات الفلكية عند قدماء المصريين ان يوم ابتداء 
الفيضانء الذي يصل فيه في تاريخ ثابيت عيصادف يوم الطلوع الشمسي لنجم 
الشعرى اليمانية اي اليوم الذي في صباحه يطلع هذا النجم فوق الأفق في وقت 


*) قمبيز: ملك فارسي حكم بين (521-529 ق.م) » وهوابن كورش العظيم . غزا مصر 525 ق.م. وهزم 
بسماتك الثالث .وسحق مدينة ممفيس . وأثار شعور المصريين بانتياكه متعمدا حرمة ديانهم .فكر في 
القيام بمزيد من الحملات في أفريقيا . لكن صدته بعض العقبات .أنظر الموسوعة الميسرة . ج2.ص1394. 
©) لوبون : الحضارة المصرية بين الماضي والحاضر .دراسة عن دور الدولة المركزية في التكوين الاقتصادي. 
عربه صادق رستم ( القاهرة . المطبعة المصرية . 1924) . ص96. 

9 جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ . ص119 . 

”) برهان الدين حلو: حضارة مصر والعراق.ص168 . 





واحد مغ الشمس كنا أملفنا + وق عيد الأسرات التاريعية كانت كحسب السنة 
سق حكم اذلف ويظبرسهر بالرهو ان السكة كانى قسى صر اقانيا بإنسم أفه 
حادث وقع فها . ولم يستعمل قدماء المصريين عهدا ثابتا يؤرخون فيه"". ولما كان 
التقويم المصري يجعل السنة 365يوما بدل 365 وريع ٠‏ فان الفرق بين شروق 
الشعرى وشروق الشمس . وهو الذي كان في أول أمره صغيرا لا يكاد يدرك . قد 
ازداد حقى بلغ يوما كاملا في كل أربع سنين.وبذلك كان التقويم المصري يختلف عن 
الثقويم الشميق يمدت ساعاك ق كل يوفوقد وود ذكر العقويم المصري لأول مرة فق 
النصوص الدينية المنقوشة في أهرام الأسرة الرابعة2. وهكذا وضع المصريون التقويم 
الشمسي ولأول مرة في التاريخ » وانفردت به مصرعن ساتئر المجتمعات المعاصرة. التي 
اعصمدك طال التقويم العمري ٠»‏ وبيتهما جف التغويم القمرق ببعضها ال التتميم قيل 
العنك + ولايها فق الحراق القديم» إذ كان الفيهبان العاف عط را يغيل: الى جد 
الذعرء كما في قصة الطوفان المشهورة . لم ينحرف الفلك في مصرعن الاتجاه 
العلمي”,'وكافوا يعددون التواريخ يطريقة أخرق ٠‏ فيقولون مغل "عدت فق السدة 
التاسعة من الشهر الثاني من فصل الفيضان في اليوم الرابع والعشرين من حكم 
الملك فلان"7. وببدوآن المضريين ف ذلك الزمن البعيد: لم يعرقوا السنة الكبيسة ء 
فكانت سنهم تنقص كل عام ربع يوم . وبمرور الزمن ارتبك نظام الفصول في 
التقويم . فلم تعد توافق الفصول الحقيقية الا بعد مرور 1460 سنة. وفي بردية 
جاوض من أياء الأسرة 19: “فلم الى يا الى آموة: وانقدق هخ السنة الع اخفل 
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نظامها . فلم تعد الشمس تشرق بأشعة متوهجة, حتى حل الشتاء محل الصيف 
وتراجيه الشنيو" 

تمكن علماء الآثاروالفلكيون من حساب سنوات التاريخ المصري القديم 
بطريقة حسابية في غاية السهولة . اعتمادا على ما دونه المصريون من تسجيلات 
كفبرة جدا لارصاداعيم لظاهرة اقتران اشترواق الشعرى اليمانية بشتروق الشدس + وان 
التقويم الشممسي الذي ابتدعه المصريون الأوائل في القرن الثالث والأربعين ق.مء ظل 
مشتعملا لفقرة قزنن عق 6000سنة عق الآن .وهذ| العضويم اضرق هو الأساس 
الذي يقوم عليه التقويم الميلادي المستعمل الآن في جميع أنحاء العالم7”.وميز 
المصريون في السماء غيدر الشمس والقمر كواكب لا تعرف الفتورء منها ما نسميه 
عطارد والزهرة (نجمة المساء نجمة الصباح) . ثم المريخ (الحورس الأحمر) 
والمشتري(النجم لثاقب) وأخيرا زحل (حورس الثور) .وهم قد جعلوا هذه النجوم في 
بروج تختلف عن بروجنا من بابل ومن العسير معرفتها". 
اتسيف 

فالخسوف يخئئ تهديدا . لذا غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه . حتى يبذل 
الجبد لتدارك نتاجه اوتخفيف وطائه جهد استطاع ولم تظهر مصادفة الغمامة التي 
تحول دون ملاحظة الهلال في أوائل الشهرء ويخضع مصير الإنسان لبيئة الأبراج 
ومققضى أوضاعه وقث مولذدة » وها الفيضانات والانتضارات والبزاتم الحربية 


') إبراهيم نميروآخرون : مصرفي العصور القديمة . ص172. 

©) مختار السويفي : أم الحضارات . ج1 . ص59. 
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والأمراض الحيوانية او الأويئة والأمراض الشخصية الا تعبهير مادي عن حسن 
استعداد الآلبة اوغضها", 
الكسوف الشمسي المصري. 

المصريون عرفوا كسوف الشمسء وخسوف القمرء وسجلوا بعض أحداث 
السماء . كظبور جرم في جنوب السماء ذي ذنب طويل . واستعمل المصريون المزولة 
الشمسية والساعة المائية .وعرفوا بروج القمرء والنجم الزهرة . والنجوم 
الخنس.وتركوا لنا في قبر سيتي الأول خريطة فلكية . وفي معبد دندرة دائرة فلكية 
انتزعها الفرنسيون ونقلوها الى اللوفر.وهناك الدقة الواضحة في تخطيط أضلاع 
الهرم وتوجههاء وضبط الأخطاء النسبية في تكوين الزواياء لا تدع مجال للشك في ان 
فغرقة قدماء اللصريين بالفلك لم تكن كيئيلة :وإنما كافت لبنات ق:علم الفك” . 
ويعزو المصري كل ما وصل اليه من علوم ومعارف الى الإله تحوت (اله القمر) 
ولانوما لود الفلك والحيباب والطب وتخص ينات القلك المضري باختراع 
النتيجة المصريةء وكان في عين شمس الكاهن الخاص لمراقبة سير الشمسء وفي المعبد 
لمراقبة سير النجوم . على ان تقسم السنة على أشهر قمرية كل منها ثلاثون يوما . 
وتذكرمتون الأهرام فوعين من النجوم + التجوم التي لا قفضي اي الي تكون دائما 
ظاهرة في السماء . ثم النجوم التي لا تغيب وهي النجوم السيارة”. وكان الكبنة 
يعدون دراستهم الفلكية علوما سرية لا يجب كشفها لعامة الناس . فظلوا قرونا 
متتالية يتبعون مواقع الكواكب وحركاتها ويميزون الكواكب السيارة من النجوم 
الثوابت وسجلوا ما ظنوه أثر نجوم السماء في مصائر البشر.لم يشيروا بشئ الى 


0 اندرية ايمار وجانين أوباوية : تاريخ الحضارات العام »الشرق واليونان القديم, عربه داغر وفؤاد 2 .أبو 
ريحان.(بيروت: عويدات للنشرء2006). المجلد الأول.ص170. 
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الخسوف والكسوف .ء وكانوا يتنبأون باليوم الذي يرتفع فيه النيل'".وكان لهم 
بالسماء معرفة تطبيقية أتاحث لبمء سهولة وسر تحديد الأحفال المرسومة وتقسيم 
مراحل العبادة المختلفة بطريقة حاسمة . كما كان لتلك المعرفة دورها الهام في 
تحديد الجهات الأصلية الأربع التي نظموا بها توجيه عمائر دورهم ومنشآتهم الدينية . 
قلعن كان أسات البهاء قا معيق ييقطظ وريقك يعن الإيةرشناك يمرا قيظ السماء”. 
وكان من الضروري للزراع المصريين ان يعرفوا في وقت مبكر موعد فيضان النيل كي 
يتهبيأوله في حينه . وتبين لهم من ملاإحظتهم للفيضان خلال سنين عديدة . ان 
النجوم كانت تحتل على الدوام مكانا معينا قبل الطوفان .فشرعوا في دراسة حركة 
الكواكب والنجوم باهتمام بالغ .وهكذا مهدت مراقبة الفلاحين نجوم السماء لنشوء 
علم الفلك2. 
الات الرصد والمزولة. 

هناك آلة حساب ساعات النجوم (آلة فلكية خاصة) . وساعات الماء هي 
أحواض حجرية كان ينقش على جدرانها الداخلية مقياس مدرج للساعات ويزدان 
خارجها بكتابات ورسوم (لآلبة الساعات) . ففي متحف القاهرة ساعة مائية صنعت 
من الحجر يعود تاريخها الى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ غير ان جميع الساعات التي 
استعملت لم توصل الى مقياس الزمن الا بصفة تقريبية. ومع كل الإنجازات الهامة. 
كأن المصريون ق علم الفلك أقل.رقيا من معاصرهة البابلين"'ومفاك الات مخثلقة 
(سافات) للعرفة الرمن ليلا ونيارا ,فلشعد ين ساعات البار كات تسمل ساعة 
شمسية يقاس بها امتداد الظل سواء أكان على سطوح استقبال أفقية أم مائلة أم 
") رانيا الباشم : قصة وتاريخ الحضارات القديمة . ص40. 
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همودية آم مدرجة بالاستعانة بمقيائن مقسم ال درجات :أما لعحريد ساعات الليل 
فكانت تستعمل 3 بحكن الكميان ساعات مابية""'وقال هوسيعاف لودون يآنها سورض 
ان المصريين عرفوا المزولة التي نعلم وأننا على يقين بمعرفة البابليين لها والتي كانت 
للمصريين صله بهم أيام الإتجار.ولا يغفى ان هذه الآلة الساذجة الأولية المؤلفة من 
ساق عمودي على سطح أفقي إنما تعين على تعيين النقط الأربع الأصلية وقت الزوال 
الحقيعي ووقت الانقلايات وميل البنمت وفرطن المكان" وكانك سعممل لحماتب 
ساعات النهار ساعات شمسية يقاس فها امتداد الظل . فأحواض كبيرة مدرجة من 
الداخل تشير الى التوقيت بانخفاض مستوى بتسربه الى الخارج او بارتفاعه بتسربه 
الى الداخل »وآما ساهات التجوه والق يدا استعماليا معد الدولة العديقة ؛ ان لم 
يكن قبلها فكانت تستعمل فيها أداة لتحديد مواقع النجوم في جداول معينة تشيرالى 
دخولبا ف مغاطق معيفة : وهى عملية كاد تقوم في المعايد خلى الأغلب ٠‏ وتعتميد 
عملية المرصد على وجود الراصدين من الكبنة يسجل الواحد منها موقع النجوم 
بالنسية لجسن زؤقيلة + وحفظيت لتاق مشابرعلوك الكأسرة المشترين عدة قوائم من 
هذا النوع”. لذلك تتضح قدرة المصريين القدماء في الفلك لا في تقويميم ٠‏ ولا من 
جداول عبور النجوم خط الزوال . ولا من جداول ظبورها فحسب . بل من بعض 
أدواهم الفلكية . من المزولة البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرعونية التي 
مكنتهم من تحديد سمت البداية .ومن هذه الأدوات بقايا محفوظة بمتحفي برلين 
والقاهرة . ويمكن اختيار نماذج دقيقة مها في كثير من المجموعات الأثرية المصرية 


*) محمد بيومي مهران : الحضارة لمصرية القديمة العلوم والمعارف .ج1. ص354؛أحمد بدوي : في موكب 
الشمس . ط2. (القاهرة : مطبعة لجنة التأليف.1955).ص110. 

©) غوستاف لوبون : الحضارة المصرية . ص90 

*) احمد بدوي : في موكب الشمس .ص110. 





الفلكية"". ونذل كف كان التقويم المبري قلف عن التقويم السماوي الحقيقي بست 
ساعات في كل يوم . ولم يصحح المصريون قط هذا الخطأ. حتى جاء فلكيو 
الإسكندرية اليونان فأصاحوا بأمريوليوس قيصر (في عام 46 ق.م) وذلك بإضافة 
يوم بعد كل خمس سنوات . وهذا ما يسمونه بالتقويم اليوليومي”. وقد خلف لنا 
المريوث القدماء شجلا بيفوا فها الخلاقة بين السيتة الرسهية ورين البسنة 
النجمية التي يحددها كوكب الشعرى ٠‏ وذلك منذ عبد السلالة الثامنة عشرة . ومن 
عبد الملك سنوسرت من السلالة الثانية عشرة .فكانت هذه السجلات من جملة 
الظرق اللوقوق نيا ق تميين هارت السلالة القائية هشرة بالاستناد الى إقبات الملوك: 
وقد أمكن وضع زمن هذه السلالة في حدود 2000ق.ه/". 


0 جورج سارتون : تاريخ العلم . ج1 ٠‏ ص90 . 
© ول ديورانت : قصة الحضارة . ج2 . ص122 . 
7) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات . ج2 . ص 169 . 





5 
الرياضيات 
(21105 ماع91 0) 
« الرياضيات في بلاد الرافدين. 

عند السومريين. 
ايقدا عظام العد'السومري خليظا غنجيبا من الطريقتين العشرية والسعيدية 
والذي يبدوان الرياضيين الأولين بينهم ابتدأوا بالأساس العشري .ء ثم أدركوا بعد 
قليل ان القباس اليتيق السيق وأصلع يوسدا الععيير الفعرق اذى كان لايك ان 
يكون مغصودا هوق ذاقه يذهوا الى الالغقات» لأن الطريقة السعينية ليست محضة 
جالنية" وتيت اخقراع العظام افع الى السوميين بوتفين الى الجابابيت زا 
الجعفظل الجابليوخ بالمطاء السقى قن العسوص العلبيلة (بيفنا اسععدهو ا عنادة 
النظام العشري ء وأما النقض الكبيرقي مجال الرياضيات فه وعدم وجود علامة 
الصفرء وأما النقص الكبيرني مجال الحساب فهو عدم وجود علامة الصفر الذي لم 
يكن معروف إلا في العبد السلوق . ومن الصعب تحديد فقرة التآليف المسمارية 
الخاصة في حقل الرياضيات”. اذ عثر على نصوص رياضية من مدينة نيبور وكيش » 
غيدرانه من الصعب جدا تحديد وقت معين لزمان ظهورها . إذ من الواضح ان 
معظم تفبوصن الجذاول تتشي ان العضر البابق القديم (مؤرخة حوال1700ق.م) ء 
وهناك من يعطي مدى أوسع زمان ظبورها . حيث حدد (هيث) الأعوام ما بين 
200 و160 قبن من بدابة ليا وهماك مسييقات العسنوق والكسيوف الى سيحفت 


') سارتون : تاريخ العلم » ج1 . ص164 . 
©) سعيد إسماعيل : التربية في حضارات الشرق . ص 143؛ 
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في حكم سرجون الأكادي . فضلا عن ألواح جاءتنا من أور كتبت في الحقبة الممتدة 
من 200-2000ق.م ووجد أنها . حتى أقدم ما فيها تتضمن طرائق رياضية راقية 
بحيث يمكن بكل اطمثنان إرجاع أصل هذه الطرائق الى حقبة أقدم من ذلك بكثير 
أما الأستاذ طه باقر فيحدد فترة 3500 ق.م وهي فترة نشوء الكتابة لأول مرة في تاريخ 
الإنسانء بداية لكهاية الأرقاء والحساب بالأرقاء""'. وبيذو اخ الفظام االعشرق نفسة 
كان تطور عن نظام متقدم عليه زمنيا تم الكشف عنه في ألواح سومرية أقدم عبداء 
أمنا قسنية نظام العدد العاق ياه (النظاء الستيق) من كوقه يعد الرقم (60) 
أساسا للهد والقرقيم '(والذى.وجد هذا النختاع قيد الاستعمال ف الألواح الي عثر 
علها في تل السنكرة” من قبل (لوفتوس) 06605 .للا عام 1854م ويمكن إرجاعه 
إلى الأعوام ما بين 3000 و1630 ق.ه. ومن الألواح التي اكتشفت في نيبور هناك 
نحو 300 لوح كان محتواها جداول رياضية ومسائل حسابية . تلك الرموز والنقوش 
الرناضية قام بدراسها عام 1547 (رولتسى)ء وها كتب مدرسية رياضية كانت 
تؤرخ لنهاية السلالة السومرية الأولى والمجموعة الأكبر فإنها تعود الى سلالة بابل 
القديمة ولعهد بابل القديمة ولغهد حمورابي 1750-1792ق3.م .وان السومريين كانوا 
يتكلمون عن الرياضيات في حياتهم العادية حقى كمصطاحات عامة . اذ ان الملك 
الآشوري آشور بانيبال كان يتكلم عن نفسه بأنه كان يجيد عملية الحساب . فضلا 
عن معرقته فى قراءة الألواح السومرية القديمة"". 


”) ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة والعلم . ص22 . 
7) سنكرة (لارسا) : يقع التل على بعد 70كم شمال غربي الناصريةحكم لارسا 14 ملكا وبلغ سني حكمهم 
0 عاما في حدود 1738-1998ق.م .أنظر قحطان رشيد :الكشاف الأثري .ص270 . 
”) ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة . ص26 . 
'“) هوارد ايفر: مقدمة في تاريخ الرياضيات . ترجمة خالد احمد السامرائي . (بغداد : مطبعة جامعة 
بغداد. دون. تاريخ)ء ص 58-57 . 
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أما البابليين فمنذ عبد 200-2200ق.م كيف يقيسون مساحة المستطيلات 
والمثلثات المتساوية الساقين والقائمة الزاوية » وأدركوا ان الزاوية المرسومة في نصف 
الدائرة هي زاوية قائمة . واستطاعوا ان يقيسوا حجم متوازي المستطيلات القائم 
وحجم الأسطوانة القائمة وحجم المخروط المقطعي وحجم الهرم الرباعي المقطوع . 
واشقات حليم لسالة حجة اليرد الرياقن المقطلوع العتلذقا من مال الضرنين"". 
الرياضيات البابلية. 

ان ما وصلنا من النصوص والمؤلفات الرياضية البابلية صنفين : أشتمل 
الصنف الأول على الجداول والإثباتات الرياضية (6»«©: 136166) ويتضمن الصنف 
الثاني قضايا ومسائل رياضية (*«16 «)ءااه:2) . وان المجموعة الأولى هي الأقدم 
عهداء فمقابل ستين لوحا في المسائل الرياضية نجد مائتي لوح تحتوي جداول 
رياضية. فقد مكنت هذه الجداول الرياضيين من توفير الجهد والوقت في الحساب 
وق الاتضراف الى القخبايا الرياضية”. قفي غاء 1930-1928 خصصن جماعة من 
الباحثين على رأسهم (اعنا2طوناء0١)‏ والباحث الفرنمي ثورد دانجان جبودهم 
المحمومة لدرس الرياضيات في حضارة بلاد الرافدين فاكتشفوا حقائق مذهلة في 
المسفوق المتطوو الذي يلفه قبل 1400سحة ».حيث انتقلت المغارف الرياضية مد 
العصر البابلي القديم في مطلع الألف الثاني ق.م من المعلومات والممارسات العملية 
الى التدوين والبحث وطور العلم النظري . فضلا عن مجموعة كبيهرة من الوثائق 
المتعلقة بصياغة المسائل الهندسية . ومنها مسائل عملية من حفر القنوات او 
توسيعبها ونقل التربة وحساب الكميات. بحيث حملت مؤرخي الرياضيات على القول : 


') سعيد إسماعيل: التربية في حضارات الشرق القديم . ص144 ؛ خزعل الماجدي : متون سومرء ص20. 
2 3 1 ا إىث 
( ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة »ص 23 ؛ جون اوتس : بابل تاريخ مصورء. ص 280 





"ان أسس العلوم الرياضية وأصولها ومبادئها قد وضعت في حضارة وادي الرافدين 
قبل فهو 006شتعاء""لى واه البوقان مياد الرياضيات ال الم يفعصرقها أفل 
بلاد انهرين على نتائج التجارب العلمية وإنما وصلوا فيها إلى درجة التنظير العلمي 
(وضع النظريات) . ويكفي أن نذكرفي هذا المجال ان الأصل الذي أخذ عنه عالم 
الرياضيات اليوناني فيثاغورس نظريته توصل اليه أهل الخبرة في بلاد الهرين وكتب 
غلى لوح من الطين المحروق محفوظ الآن في متحف الآثار بيقداد. 
الجبر. 

بلغ الجبر مرحلة متقدمة في بلاد الرافدين .» ويقول بعض المؤرخين ان العرب 
اعتمدوا على المعلومات الرياضية التي توضل إلها البابليوت أكثرمن اععنادهم غلى 
اليونانيين في هذا المجال ٠‏ ويعتهر الجبر الحديث تطورا للجبر البابلي الذي تعثرلدى 
الإغريق . وفي المتحف البريطاني لوح يحتوي على مسائل تحل بعادلات الدرجة الثانية 
ومنها المسألة التالية "لو أضفت مساحة مربع الى طول ضلعه كان الناتج أرباع فما هو 
طول العرلء ل 

أما ما وصلنا من الجداول الرياضية فقد بلغ عددها لحد الآن زهاء مائتي 
لوح. وهي ذات أهمية وطرافة وتدل على ولع ومعرفة بخصائص الأعداد . وجداول 
غريبة فسرت على أنها أعداد فيثاغورسية وجداول فسرت على انها نظمت على مبداً 
اللوغاريكمات". اذ ان رياضي العراق القنديم عالجوا الكثيرمن المعادلات الجبرية 
المألوفة في العصر الحديث من الإعدادي قبيل مرحلة الرياضيات المتقدمة في 
الكلياتء مكل المعادلات الآنية والخطية ومعادلات الدرجة الثانية بمعظم أشكالها 
') طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف . ص18 . 
رمضان عبدة : تاريخ الشرق الأدنى . ج1: ص24 . 
سعيد إسماعيل : التربية في حضارات الشرق القديم . ص144 . 
طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة . ص22. 
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الحديثة وحلولها بموجب دساتير بارعة مثل الطريقة المعروفة في الرياضيات الحديثة 
يطريقة إكفال المريع حيث عرفوا الميدا الرياضي العددق الميم :ونيد و ان الرياضبيات 
البابلية كانت جبرية عموها »وان لم تففن الخطوة للعوضل ال حل خيرق "".وهكذا 
ترق أن البابلين هم الذين وكجعوا امن الخبروالكدببة ٠‏ وعباغو] كقويها يكيل 
على رصد حركة الشمس والقمر والنجوم . واخترعوا النظام الستيني في الحسابات» 
والذي مازال مسسعملا حى الآن ٠‏ وم وسيم الساعة اق سين :دقيقة + والدقيقة 
ان شعن فانية .هنذا مف الأف القالفة :قبل الليلك ا" وظل الآسلوب البابان تاقسنا 
لأنه لم يكن يحفوق علن الفاطيلة ولاعلى الصفرء وذتك حك أواخر الألف الأول: 
وله يكونوا قن اكتشهوا بعد ها يقابل الفاضصلة لأن أسامن حضابيم هو الرقم 60 
الذي يكن تنسيمة على عد هن الأرقاء مغل 685433 لذلك كانث معظطة 
الكسور المستعملة لأجل التقسيم يمكن التعبير عنها ككسور او أجزاء من ستين 
وهفاك لوحات غير كاملة ثبت ان المدارس كانت تقوم باختبارات خول الأشكال 
المندسية كوضع المربعات ضمن الدوائر وغهر ذلك. وفضلا عن ذلك فقد اكتشف 
البابليون نحو عام 1800ق.م بعض العلاقات البندسية فضلا عن تلك القواعد 
المتعلقة بالمساحات والحجوم الى وجدت تطبيقاتها قبل ذلك بمدة طويلة/0. 


') طه باقر: م . ن » ص27؛ جون اوتس : بابل تاريخ مصور . ص280 . 

7) محمد جمال طحان : أفكارغييرت العالم (تاريخ الحضارة عبر أعلامبا) . ط1.(دمشقء الأوائل 
للطباعة.2001) . ص27 . 
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ألواح تل حرمل الرياضية. 

ق هذا الموقع كم العشون على لوجات ظيتيئة فيا مسائل وراضبية وه اضرف 
الآن بنظرية إقليدس وفيثاغورس في موقعي تل حرمل وتل الضباعي”' . ومن بين هذه 
الألواع لوح روناي يمند تاريخبا لبداية القرق القاق عسو قبل اثيلاة قام بدراسكة 
الأستاذ الراحل طه باقر فتبين له أنها مسألة ذات مجهولين مع مسائل رياضية أخرى 
ومدهكدل على تقد علم الراضيات اق الحراق القديم فعللا هن العلوء الأضرق 
كعلم الفلك وعلم التنجيم وغيره من العلوه9.وكذلك عثر على ألواح فها أسئلة 
للطلاب وه أربعة ألواح والقي درسث من قبل ءه)! .5 ء والذي أرخها الى العصر 
الأضوري الوسيظ ”. 

ه الرياضيات في مصر . 

أدت مشروعات المصريين العامة. من حفر الترع . وتخطيط المدن . وبناء 
المعابد والأهرامات » ونحث القبون ف الصغور ء إلى نتائج مذهلة في دراسة المسشاحات 
والمحيطات والزوايا والازتفاعات والأحجام: إلى تقدم كبهر في البندسة النظرية 
والحملية سواه بسواء «ؤضرف المصبرموق'العدماء سحيظ الداكرة وقظرها كنا عوسيلوا 
الى مساحها + وال مساحة المثلث والمريع والمسعطيل وغيزها من الأشكال اليتدسية, 


*) تل الضباعي : موقع اثري قرب بغداد (منطقة المشتل) يقع مقابل تل حرمل .عثر فيه على مجموعة من 

ألواح طينية علها مسائل رياضية ترجع الى احد ملوك مملكة أشنونا المعاصر لحمورابي . وبيها لوح رياضي 
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كما قدروا الأحجام الأسطواتية والبرمية » واستعملوا في مبانهم الأقواس والسقوف 
المقبية". ورف المصري الأرقاء فيل عصرها قبل الأسرات ق لوحة تعرهر شمل 
حتى الرقم ألف . وتلقي بردية رند التي تؤرخ الى المملكة القديمة الضوء على بداية 
الرياضيات . والثاني عن المقاييس . فضلا عن الأجسام والأحجام المكعبة 
والمسطحات ودويا الميل: واكتقفت.هذه البردية عام 1857م ويرجع تاربغها الى عضر 
البكسوس ق خدود 1650 ق.م ولكن يرجع انها نسغة من أضل أقدم عهدا من هذا 
وهي تحتوي على 85 مسألة رياضية”. 

غلك العنون الرباعبية جاتبا كبهرا من اماد االهتربية القداى + وكافت 
تسري جنبا الى جنب مع تعلم القراءة والكتابة لأهميتها في الحياة العلمية . وكانت 
الذراسة فكارية وغملية معا ونعد عضر الدولة القديمنة عصيرها الذهي ».وال كافيت 
خبرة وتطور طويلين ومتصلين في أن معا ء ومن المشكوك فيه ان تكون الرياضيات في 
أيام الدولة الحديثئة (1085-1585ق.م) قد تقدمت عما كانت عليه من قبل فقد 
السعمملت العظربات والأساليب الى كافث معروفة علق آياة الدولة العديية" :ولن 
من المستحيل ان يكون الحساب وغيره من العلوم قد جاءت الى مصرمن "مدينة أور 
في بلاد الرافدين" او من غيرها من مراك ز آسيا الغربية". 
أهم البرديات المكتشفة. 

جمع أحد العلماة حنوال سث وتلاقيق وئيسة أضلية خاضصة بالرياضبيات 
المصرية + وف مكقوية باللقات المصرية والقبطية واليونافية + ومس فاريكيا مق عام 
0ممم الى عام 1000 ميلادية (45 قرنا) . وببلغ عدد الوثائق السابقة منها لعام 


*) مبران : الحضارة المصرية القديمة .ص370 . 


( 
م سامي سعيد الأحمد : تاريخ الشرق القديم »ص 113 ؛طه باقر: موجزني تاريخ العلوم »ص 103 . 
*) مهران :الحضارة المصرية القديمة .ص365 . 
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0ق.م. ست عشرة وثيقة فقط . اثنتان منها طويلتان وكاملتان لدرجة تجعلهما 
اكبر أهمية من سائر الوثائق الأخرى ٠‏ وتبين أهما أقدم مؤلفات رياضية معروفة , 
وهما مكتوبتان في درجين من البردي يسمى كل منهما باسم مالكه السابق . أي بردية 
جولينشف وهي الأقدم في موسكو وبردية رند في لندن". 
بردية أحمس. 

هي أقدم بردية يرجع تاريخها إلى مابين عام ألفين وألف وسبعمائة قبل 
الميلاد »ولكنها نفسها تشير إلى كتابات رياضية أقدم مها بخمسمائة عام .وهي تحسب 
سعة عق للعاذل ادمماحة حقل وتكبرن لبذ | العببات انكلة يله شفل الى 
مكا داك بعرو عو الوط الور 
بردية موسكو. 

بردية موسكو تتضمن 25 قضية رياضية ويرجح انها زمن بردية (جولينشف) 
بنحو قرنين من الزمان» مع بعض الألواح المكتوبة في متحف القاهرة'”. 
بردية رند. 

يقول كاقب البردية فى الضفحة الافضاحية ما "قواعن للبحك ف الطبيعة 
وفي معرفة كل ما هو كائن وكل غامض . وكل سر أشهد ان هذا الدرج كتب في السنة 
الثالثة والثلاثين » في الشهر الرابع من فصل الفيضان . زمن ملك مصر العليا 
والسفق :كيم عنات رء"(امتمحات الثالنك 31729721843م)". ومناك ولجان 
مصري ملكي بمتحف أكسفورد يرجع تاريخه الى عبد الملك نارمر قبل الأسرة الأولى 
(نحو عام 3400ق.م) .يسجل الاستيلاء على 120الف أسير 400ألف ثور .142200 


34 
جورج سارتون : تاريخ العلم .ج1 . ص100. 


( 
7) طه باقر: موجزف تاربخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة . ص103 . 
*) مهران : الحضارة المصرية . ص 368 . 
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3 ديورانت : قصة الحضارة »ج2 » ص 120. 


من امامو وهةء اقلق أعنداه كبيرة معفوكية بطرشة قرسة ال عن ما سن ظطريقة 
الأداد الروفافة لوهود رمود عق اللنون لأرقام عشرية يكن كرارها عدة هراث 
عست العدح اللظلوب ]3 كتهب المصريون أكيرالوحداك أولا؛ كم أعقبوها بالوحدات 
الأفوق عيبب أهميعنا#ونحن ذلك امشمملت طريقة ونستظة + فكنيوا ضكة 
0 بدلا من 710100000". وكانت الأرقام سمجة متعبة - فقد كان رقم 
1أينخل ل#يتدرظة م وزقنه 2 بشمرظنين » ولا يقاقف شترظ موه يتمع شرظ بوقشل 
العشة يعاكسة شاهيةة باننق من هده العاكفناض:والتلؤقوخ يغلاة. ما والتسعون 
بتسع والمائة بعلامة أخرى جديدة”.ويقول جوردون تشايلد صاحب كتاب ماذا حدث 
في التاريخ : ان الكتبة المصريين كانوا متخلفين عن زملائهم السومريين في الحساب. 
ففي الكسور كانوا أيضا يقتصرون على الكسور التي صورتها الرقم واحد »غير انهم 
لم ينظموا نتائج الجموع لتشكيل جداول الضرب فيما سوى الضرب بواحد - (اثنان 
ضرب واحد تساوي اثنين وهلم جرا)) . في حين ان الهندسة على العكس ذلك انهم 
استعملوا فساتير أكترصخة وذلك يفهيل حسن نالامفهم على الأرجت مثل هبارافيم 
حبدات تركب الوم للضفكن المشارع من .فظع السجازة التجان ينا كين| يضنوية 
صحيحة””. وجاء في مجلد المعرفة البريطاتية ان علم البندسة الذي له علاقة 
بالرياضيات كان قد وجد في بلاد النيل ولكنها تطورت في بلاد الرافدين ءإذ ان اشتهار 
العملياك البكدسية كان يميت يكاء الأهرافاكة”. 


*) سارتون : تاريخ العلم . ج1 . ص98 . 
7) ديورانت : قصة الحضارة .ج2 . ص119 . 
*) جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ » ص118 . 
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6 
علم الكيمياء 

هو العلم الذي يعني بطبيعة المادة وتركيبها وما يتناولها من تغيرات .وتوصف 
مظاهر الكؤاد +«وستركيا» بالخواضض القزريقية والكتمياوعة والكسبياء القديمة فين 
قديم ضربت فيه جذور الكيمياء الحديثة .قال البعض بنشوئه في مصرء وقال 
آخرون في الصين وهدفه تحويل المعادن الى ذهب. ورافقت الكيمياء القديمة 
الفحيمء واعفلظ با الست" 

٠‏ الكيمياء في بلاد الرافدين. 

برزت بذورها منذ عصور ما قبل التاريخ إذ تعلم سكان العراق القديم صنع 
الفخار وتلوينه وتزبينه وما كان يتطلب ذلك من معرفة بخواص الحرارة وصنع الأفران 
واستخراج الألوان من المركبات المعدنية والنباتية . وازدادت المهارات التكنولوجيا 
مراحل أبعد منذ معرفة التعدين في الألف الرابع ق.م .حيث أتقنت أساليب تركيب 
المعادن ومزجها وصيرها للحصول على معادن أقوى مثل البرونز الناثشئ من صهر 
النحاس مع الزنك او القصدير”. 
استخدام المعادن. 
القصدير. 

إحتل القصدير مركزا كبيرا منذ بدء العصر البرونزي نظرا للدور الذي لعبه 
في صناعة السبائك الجديدة وكانث قيمته تتراوح بين (15/1و30/1) من الفضة . وف 
عصر (زمري- ليم) في ماري كان يستورد من (عيلام) التي كانت ترقب المهربات القادمة 
من السطح الإيراني. وفي الألف الأولى اشتهرت (اسبانيا) بتوريد هذه المادة الى حوض 


*) الموسوعة الميسرة : ج2 . ص1531 . 
2 57 53000 





ما بين النهرين والى الشرق.فضلا عن ان النصوص الكبادوكية التي إشارت الى حجم 
تجارة القصدير بآسيا الصغرى مع الدولة الآشورية"". 

عرف الآشوريون القصدير وخلطوه بالنحاس في صناعة البرونز .وأشارت 
نصوصهم أحيانا الى ((خواتم من القصدير)) .ويبدو ان حجم تجارة القصدير مع 
آسيا الصغرى كان محدودا اذ كانت معظم الششحنات الى الأناضول كميات 
نضيظة لأ للدم مرجم الى نبال فبية اللمدن النعي افص جو هاه 
القصدير©. 
القصاس. 

كان النحانن تعن الأكثر أهبية سن بيخ العادق المعداوئة خلذل الأنقك القائقة 
والثانية قبل الميلاد . فضلا عن دلمون فهناك عُمان )١13830(‏ والتي تُعد مناطق مهمة 
اتعبدير التعابى ع كما قمائل الكقروى عن البعد فييا اذا كافك مر جملة االوؤديف: 
وكان هناك مركز عثر عليه في زاكروس (لورستان) شرق بلاد الرافدين حيث ازدهرت 
فيه منتوجات النحاس. وحسب النصوص الكبادوكية كانت جبال طوروس أيضا 
منتجة للنحاس وأخيرا جزيرة قبرص التي كانت مشيورة قديما لغناها في مادة النحاس 
ومن خلال التنقيب في عرض الشواطن الأناضولية عثر على بقايا قادمة من الجزيرة/”. 
وذكرت الكفابات المصمارية النحاس مميزة لأنواعه قبعاك التخاس القفيل المطروق 
والمصبوب . وعرف العراقيون مصادر النحاس اذ كان يجلب من دلمون (البحرين) 


*) جان كلود:السكان القدماء لبلاد مابين الهرين » ص204؛ محمد عبد اللطيف : المراكز التجارية بوسط 
اسيا الصغرى في العصر الآشوري القديم - من أواسط العشرين الى أواسط القرن الثامن عشر ق.م » 
(الإسكندرية : 1984) » ص116. 

*) محمد عبد اللطيف : المراكز التجاربة الآشورية بوسط اسيا الصغرى في العصر الآشوري القديم (من 
اواسط القرن العشرين الى اواسط القرن الثامن عش ق.م) . ص116 . 

7) جان كلود : السكان القدماء لبلاد ما بين الهرين وسورية الشمالية . ترجمة سالم 
سليمان.ط1.(دمشق: منشورات علاء الدين .1999).. ص204 . 





حيث كانت سوقاً معروفة لهذا المحدن عند منتصف الألف الثالث قبل الميلاد . وقد 
عرف الأكاديون نحاس كيماش التي تقع عند المرتفعات الواقعة جنوب كركوك (لعلها 
جبال حمرين) فضلا عن استيرادهم النوع المعروف من مناطق جبال طوروس 
ومناطق بوغازكوي وكول تبة (قرب كبادوكية) في الأناضول"". وعرف العراقيون 
القدماء مزج المعادن لتكوين معدن أقوى كالبرونز والألكةروم . فضلا عن نماذج 
متنوعة من قوالب الصب .لصب الفخار والمعدن حسب الطلب9. 
الحديد. 

لم تعم طرق تعدينه على نطاق واسع الا منذ أواخر الألف الثاني ق.م »أو 
مطلع الألف الأول ق.م ء بعد ان عرفت طريقة كربنته لإكسائه خصائص الصلبء 
والمعروف ان فن الحديد نشأت عند الحيثيين الذين كانوا يقطنون في بلاد الأناضول» 
واقشرين الآشوريون الأساليت التقنية الخامية بالحدية واسغغلوا هذا المعدن الى اعد 
حدود الاستغلال منذ بداية العصر الآشوري الحديث . حيث صنعوا منه أنواعا كثيرة 
من الأسلحة الثقيلة والخفيفة كانت في مقدمة العوامل التي مكنتهم من إقامة أوسع 
إمبراطورية عرفها العالم القديم'”.وكان الحديد يتواجد في جبال طوروس . وفي 
المرتفعات الإيرانية وكانت قيمته عالية تساوي قيمة الذهب . وقد أجريت محاولات 
عديدة لتفحيمه ولم يتيسر رواجه الا بعد اكتشاف عملية التفحيم التي جعلته 
يعفكل البروير" والحدين ق عضر سدووان كان مادة ادرة: ولم عيسو استفميالة إلا 


*) وليد الجادر: صناعة التعدين . نخبة من الباحثين .حضارة العراق ٠‏ ج2:(بغداد :دار الحرية, 
5 ص244 . 

7) فاروق الراوي : العلوم و المعارف »العراق في موكب الحضارة . ج2. ص204 . 

7) طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة . ص83 . 
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بعد ألف عام من ذلك العصرءفاختزن الملك الآشوري سرجون الثاني (705-721ق.م) 
في قصره بخرسباد كتلا من الحديد المصنوع .اذ عثرني التنقيبات هناك على كتلة 
تبلغ نحو 160000كيلو غرام من الحديد الممتازا". 
فضلا عن صنع الأدوات الكثيرة كالمعاول .والمحاريث. والخطاطيف . والسلاسل » 
والمقابض .والمفاصل وغيرها .فان هذا المعدن كانوا يستعملونه أيضا في الأبنية التي 
كانت ف تاجة الى تقوية .حدق تكرديودورس المرقق أن تعظرة على الفرات فيايل 
كانت أعمدتها الحجرية مربوطة بمشابك من الحديد . وان الفراغ الذي بين أجزائها 
كان مملوءة بمذوب الرصاص لتوثيق الحجارة بعضها مع البعض .وهكذا كانت كل 
أنواع الصناعات الحديدية زاهرة على ضبفاف نهري دجلة والقرات. 
البرونز. 

الجدير بالذكران البرونزهو مزيج من النحاس والقصدير .فمنه صنعوا 
التواقيسن الرناتة » والأيواباليزوتفية التميكة + والسياحاث واسواز القصيور واقدة: 
وكان البرونز يصهر ويصب في بابل وآشور .ويدل على ذلك ما عثروا عليه في أطلالهما 
من التماثيل الصغيرة . والزخارف . والأواني . والقدور .وكذلك القوالب””. لم يرد ذكر 
البرونزفي النصوص الكبادوكية كأحد مواد التجارة فيما بين آشور وآسيا الصغرىء. 
ولكن تشير هذه النصوص من خطابات ودعاوي قضائية بممتلكات الآشوريين في 
كانيش الى كميات كبيرة من البرونز او أطباق البرونزء وهناك نص فيه لقب "رئيس 


*) سارتون : تاريخ العلم . ج1 . ص 179 
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الأسلحة" ع 1ه!-21؛ ونص آخر فيه لقب ((رئيس البرونز)) 3010م5-غأطت؛ . مما 
يرجح ان الأسلحة كانت من البرونز الذي تفوق صلابته على النحاس بدرجة كبيرة". 
ونرى نقطة تحول نحو استعمال الفضة . فقد جاء نقش ني مسلة مانشوتسو فيه 
كر للففية "قم أخدت الوهدة العدينة فجل محل وعدة الحفطة شيعا قينا : 
ولم يمضي بعد ذلك قرن من الزمان حتى تحققت لأرض الجزيرة أول وحدة كبرى على 
يد الملك نرام- سن" .وفي بعض النصوص ان الملوك كانوا يباهون بعظمة قصورهم 
التي كانت جدرانها مغشاة بالفضة .وكذلك فقد ذكرديودورس الصقلي انه كانت 
توجد تماثيل على شكل أفاعي من الفضة". 
الدهب. 

عرف العراقيون طريقة صهر الذهب وتعدينه .حيث كانت التصفية توضع في 
بوتقات .ثم يعاد تسخينها عدة مرات. وعندما كان الذهب يرسل من عاهل الى 
عاهلءكانت هناك شكوى بسبب الخسارة المفرطة في الوزن في أثناء عملية التصفية. 
فلقد شكا الملك البابلي (بورنا بورياش ) من القرن الرابع عشرق.م .مرتين لدى الملك 
المصري - امنحوتب السادس من رداءة نوعية الذهب الذي تسلمه منه .وادعى في 


*) محمد عبد اللطيف : المراكز التجارية بوسط اسياء ص116 . 
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شكواه بان الذهب قد غش دون علم الملكء والدئيل على ذلك ان ما كان وزنه 
شري هنا لمر يعحل عدن ممرديعة الا أقل خق حدين ميثات هن الذاهب الخاتض"". 
المسكوكات. 

تن الأفكبال الأشورية على العالم شو اشقراع الميكوكات حي اله وضبلقنا 
من العبد الآشوري الحديث أقراص دائربة الشكل ذات أوزان معلومة وثابقة فكان 
معدا شيدق الاقصت تتيهل + كما عدا نعضها شكال من نبسية الزلية ملقاز 
تسمى (رؤوس عشتار) .ويبدوان فكرة اختراع المسكوكات عند الليديين كانت تطوير 
لممارسة الآشوريين لاستخدام هذه الأقراص”_وازدهرت الضيرقة الخاصة غلى نطاق 
واسع لم يعرف قي بلاد بابل سابقا ومنذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد .اذ ظبر 
غدد هن العوائل المشتغلة بالصيرفة هفل غائلة اكيني قي بابل ٠‏ وعائلة موراشو قي 
ا 
القار. 

استخدم العراقيون القدماء القار في أغراض شتى لم تقتصر على فن العمارة 
فحسب كمادة وسطية توضع بين الآجر وكذلك لصنع فواصل مانعة للرطوبة في 
الحنامات وأقنية المجاري , وكذلك اسفعمل في التحت وأعمال الحفر والعطهعيم ء 
واستعمل لطلاء القوارب. وكذلك استخدم كوقود واستعمل كدواء وكان يصدرالى 
الخارج". 
بطارية بابل. 


') كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور. ص 385. 
*) ناهض عبد الرزاق : المسكوكات . (بغداد : دار الحرية للطباعة .1983). ص11. 
3 00 
) جون اوتس : بابل تاريخ مصور ء ص284 . 
.118.م,(1936:معلأع )لو أناو امم مأ صبع امعع2 لصة معصبطز8: دع طرمع. [. 4 





كشفت مديرية الآثار العامة عام 1936.عن مجموعة من المواد المختلفة 
يعتقد انها أول بطارية كهربائية اكتشفت في العراق .وهذه المواد تتكون من إناء 
فخاري ارتفاعه 15سم في داخله اسطوانة نحاسية سدت فوهتها بغطاء من القارء 
ثبت في وسطه قضيب حديدي . مع وجود طبقة رقيقة من القارفي أسفل الأسطوانة 
«ويعتقد الى ان الأثرشبيه بنوع من البطاريات المستعملة في الوقت الحاضر.وبعود 
تاريخ هذه البطارية الى ما قبل ألفي عام اويؤيد؟". وهد وهفاك طريقة الإضباءة صن طويق 
المصابيح .اذ كانت هذه المصابيح عبارة عن أوعية تحتوي على زيت بذور الكتان مع 
وجود فتيل مصنوع من قصب اونبات او حتى الصوف . وكانت القصور مضاءة 
بالمشاعل المتوهجة عند حدوث حفلات .وكانت هذه المشاعل مصنوعة من حزم 
القهيب اللعظبية بالزيك وسمليا الخدم عانيا” . 
وميد 

جاءنا نص كيمياوي عجيب . يرجع تاريخه الى عصر الملك (جولكيشار) 
(1636-1690ق.م) سادس ملوك الدولة الأولى من دولة الإقليم البحري . وهذه 
الوثيقة وردت في لوح مسماري صغير محفوظ في المتحف البريطاني . وهي أقدم سجل 
معروف عن وصفات عملية التزجيج . حيث ان الوثائق الأخرى المماثلة لم تظهر الا 
بعد ذلك بألف عام ء وتشرح هذه الوثيقة نوعا من القزجيج بخليط من النحاس 
والرصاص للأواني الفخارية . وكيفية صنع فخار أخضر من الطين بالزنجارة”. فمثلا 


*) قحطان رشيد : الكشاف الأثري . ص138 . 

*) حسن عون : العراق وما توالى عليه من حضارات . ص51 . 

*) الزجاج مادة صلبة شفافة قصفة الكسر تتركب أساسا من بعض السليكات والقلويات . مع مادة قوبة 
كالصودا او البوتاس . ويحصل على الزجاج من خلط بعض أنواع الرمال الناعمة او الصوديوم مع الكلس 
وكسر الزجاج وصهرها في درجة حرارة عالية. أنظر الموسوعة العربية الميسرة . ج1 . ص920 . 

*) سارتون : تاريخ العلم » ج1. ص183. 





ان الصيغة التي استخدمت لصنع نوع من الزجاج المعروف باسم زجاج الزاج الأخضر 
كافت عالت من بغي جوذ امك الواح العادي 10 أجزاومع الرضاض وو اجن جز 
من النحاس .ونصف جزء من ملح (نترات البوتاسيوم)'". 
عدسة نينوى. 

بلغ من براعتهم أنهم كانوا ينقشون الصور الدقيقة في الحجارة الشديدة 
الصلابة كالمر اليماني . والعقيق الأبيض . والجزع البقراني وغيرها . وكان نقش تلك 
الصور الدقيقة يحمل على الظن بأن النقوش البارزة كان يستعان على صنعما 
بحدسات بورينا كانت العدسة الرجاجية الى عل مليا ف فيتوى مما يغوي الطن يان 
أولفك القوم كانوا نعلموت كيفية تقعير العدسة من قوة الكبير”. 
فخلا عن :طرق أرق ذات فقنبة عالية جاءتدا فتن العصر الأشورئ لضت الإناغ 
الزجاجي .وعمل قبضة الإناء .وغالبا ما يكون قالب الصب من النحاسء البرونزء 


)03 
البيرة السومرية. 


السومريون آنذاك الشعير كمادة مهيمة لإنتاج البجرة 5 وأوضحت التحريات لعلماء 
الآثار القديمة تفصيلات حول طريقة العمل بمراحل متعددة لأعداد الشعيروحتى 


*) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في العراق القديم . صص 173-172 . 
2 1 5 5 1 
) غوستاف لوبون : حضارة بابل وآشور .ص64 . 
مك ]0 عاناعدأناصدالطا أن لمطععلنا غطا أه ممتكدع تادعنتما تعطصسيط : أتعصمابه .لك لصة عاعذاءعءه6.ا 3 
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عملية التخميرودلت المعلومات على إنتاج السومريين أكثر من 70 نوعا من البيرة 
بعضها يحتوي على عسل وبعضها على مسحوق الدار صيني وغيره من التوابل”". 
المنظفات. 

فصن أكدق يغوة الى ا#حصية خاضة قعن انوواضيال كانت الطرفاء 
وشجرة النخيل . وكوز الصنوبرء ونبتة |1/351212 تستعمل كمنظفات :"فلتنظفي 
الطرفاء . التي تحلق رؤوسها عاليا . ولتحررني شجرة النخل التي تواجه كل ريح ء 
ولتطهر نبتة (المستكل) /6ا135:8 المي تملا الأرض . وليحرر كوز الصنوبر الملئ 
بالبذور". وكان الآشوريون على معرفة تامة بالتباتات اذ أطلقوا مصطلح الذكر على 
أشجار السرو وأشجار اللقاح .ومصطاح الذكر والأنثى على الكهرب السائل”. وهناك 
نص آخر كتب في لوح طيني . يوجه عراف ليغسل بدنه ويمسحه بالزيت ء وليرتدي 
ثيابا نظيفة . وينظف نفسه بكال.ويقول اللوح :"سأذهب الى نابي ٠‏ إنليل تحدث : 
هكذا (يقول)ايناء آأشور. خلال خمسة أيام سأذهب الى 2دمكدم|221 ) . وقد 
بعثت ألامرأة الغسالة اليك ومن 4/1/3000 الذي يخصني . ثمة أما (15) قال" أو (10) 
قا اوذة) قاءاوزة) قاء أبان يكون حكةه» وأرسله ال "افا من تاحية الأوزان 
والمقاييس فان السومريين (على قول جورج سارتون) لم يتفقوا في ذلك الميدان 
فحسب .ء بل لم يتفوق علهم احد حتى العصور الحديثة .وفي هذا مثل عجيب من 
أمقلة السيق ق حميع مراخل كارية العغل البشري :اذ كشف الباحثون عن كتيرمن 


*) مرتضى الشيخ حسن : السومريين أول من شرب البهرة .مجلة آفاق عربية. العدد/10.1980 . 
ص147 . 
*) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في العراق القديم . ص175 . 

6 قا :كانت وحدة السعة الأساسية ((قا)) التي تباينت بين فترة وأخرى (من نحو 4,. الى 85,. لتر).أنظر 
جون اوتس : بابل تاريخ مصور »ء ص283 . 
*) سارتون : تاريخ العلم . ج1 » ص190 . 





الأوزان الحقيقية .حيث كانت أشكال بعض الأوزان على هيئة الأسود والبط.وأقدمها 
التي على هيئة البط منقوشة باسم الملك ((نبو- شوم-ليبر))(1039-1074ق.م) والملك 
اريبا- مردوخ(763-802ق.م).أما أقدم الأوزان التي على هيئة الأسود فبي آشورية من 
القرن الحادي عشرق.ه"". 
© الكيمياء في مصر القديمة. 

استخدام المعادن. 

كانت مصرتستورد المعادن من يلاد العرب وبلاد النوبة لقلتها فها . وكان 
بعد ,راقو المحديخ هونا لأ يقري الأهال بامتغلاليا تحضانيم الخاص »+ :ولذتك كلت 
مبتاعة الفعدين قرونا كغيرة محتكرة الحكومة » وكانت متاجه. الساس تقل مقادير 
قليلة منه . أما الحديد فكان يستورد من بلاد الحيثيين . وكانت مناجم الذهب 
منتشرة على طول الضفة الشرقية لنهر النيل وفي بلاد النوبة2. وعثر عالم الآثار 
الشهير بتري على بقايا أزاميل الصوان والمطارق الحجرية وبعض أزاميل النحاس في 
وادي المغارة وسرابيت الخادم ء حيث كانت حملات التعدين تذهب من مصر مرة كل 
سنة اوسنتين اوعدة سنين وقد تركها المصريون بجانب المعادن . ففي وادي المغارة 
وسرابيت الخادم فضلا عن النصب الغربية وغيرها من الآثارما يدل بأحلى بيان على 
أنهم غزوا الجزيرة وعدواً الفيروز والنحاس والمغنطيس والحديد فيها من عهد الدولة 
الأول الى الدوثة الحشرين» وتعت الدولة العشريخ بطلت حملات التحدين ال اليوم : 
ولعل السبب ف ذلك ان غلة التعدين لم تعد تفي بنفقاته”. وكذلك عرقوا منذ عهد 
الأسرات: الأول كيفية مضفيع البروتريمي العاين بالقضدير» حيث مينتفت من أول 


*) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في العراق القديم . ص175 . 

*) ول ديورانت : قصة الحضارة . ج2 .ص85 . 

( نعوم بك شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيها مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق 
وجزيرة العرب .ط1.(بيروت: دار الجيل .1991) . ص431. 





الأمرأسلحة برونزية كالسيوف . والخوذ . والدروع . ثم صنفت منه بعدئذ أدوات 
برونزية كالعجلات . والهراسات والرافعات . والبكرات . وآلات رفع الأثقال , والأوتاد . 
والمناشير التي تقطع أنواع الحجارة لصنع التوابيت7". 
البرونز. 

ذمن المسلم به ان استكشاف البرونزلم يك في مصرء وانه كان يستعمل ني 
غرب آسيا قبل ان تعرفه مصر بوقت طويل .وقد وجدت في مدينة (أور) جنوب 
العراق بين عامي 3200-3500ق.م .ولابد انه فيما بعد انتشرت معرفة استعماله في 
آسيا ومنها الى مصرثم أوريا .وقد دل ما عثرعليه المنقبون على ان المملكة المتوسطة 
في ابعداء عنصر التروفزوائه ابقداء من الأسرة القامتة غشرة أصبح البروتز معروقا 
جيدا » وكان يستعمل بكثرة فى العصون التالية يق صب التماثيل الصغيرةا”. 
النحاس 
غرف المصربون صبر التحاس واستخدام هذا المعدن ف الأدوات والأسلحة متك عضر 
ما قلب الأسرات ء في حين ان البرونزلم يك استعماله شائعا الا بعد الأسرة الرابعة 
عو" ,معزق اللصركرة مرفاعة المحاض نل الغدون لبك وزينا كان طبر كل 
لذلك هوتمثال (بيبي الأول) الأسرة السادسة والتمثال الذي كان معه وهما أقدم 
تمثالين عرفا وأحدهما اكبر من الآخرودل التحليل على أنهما من النحاس وعلى عدم 


م 
وجود رصاص فيه . 


*) ول ديورانت : قصة الحضارة . ج2 .ص85 . 

*) عبد العزيز عبد الرحمن :تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصريين. ص310. 

7) الت شورتر: الحياة اليومية في مصر القديمة . ترجمة نجيب ميخائيل .(القاهرة : البيئة العامة 
المصرية للكتاب .1997) . ص115 . 
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الحديد. 

استعملت في بعض الأحيان أدوات قليلة من الحديد المصنوع في الألف 
الثالثة نفسه في مصروبلاد الرافدين ء غيران حدادي وادي النيل وبلاد الرافدين لم 
يخترغوا الأساليب الاقعصادية والفعالة لإتتاج الحديد بكثرة ومن توع جيد » كما أنه 
لم يك هنالك ما يشجعيم على ذلك الاختراء”". 
الدهب. 

الج المصصريوق الذهب حق علاجه .ققد أذابوه وضتعوا فنه الأسلاك 
والرقائق وثبتوها بمطارق على الخشب والمعدن والأثاث والتماثيل وصناديق الموميا 
.وطرقوا الذهب ورقا رفيعا وزينوا به كتب البردي . ودقوا أسلاك الذهب حتى 
استطيع بها التطريز .وللتطريز هذا شان عجيب . فكان في مصر من المصنوعات 
المشهورة بجمالها ودقتها وحسن صورها .والتي وصلت الى بلاد الرافدين. 
الذهب المصري في القبور الآشورية. 

ان القبر الآشوري الذي عثرعليه في نمرود . كان يضم تابوتا من الفخار يبلغ 
ظولة مترين وخمسة وأرسين ستتمترا وارتقاضه مترين +.وقد عثربداخل هذا الحابوت 
على ما تبقى من جثمان إمراة مع مجموعة من الحلي والمجوهرات والمصوغات 
الذهبية . وان من بين محتويات التابوت . التي أودعت بمتحف بغداد قطعا ذهبية 
علها نقوش وكتابات فرعونية هيروغليفية . ورقائق ذهبية صغيرة على هيئة الكف 
الفرعونية ٠‏ وخاضة الشارات الي كافت دق الجمود الذي يبدون بسالة عديزة في 
القتاك©. 


*) جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ . ص183 . 

©) غوستاف لويون : الحضارة المصرية . ص100. 

7) علي جمال طاهر: قرط آشور بانيبال يكشف عن عادات فراعنة مصرء افاق عربية العدد/8 .1990 
ص141 . 





الزينة. 

كان المصريون على ما يبدو أول من فكر في عمل الروائح العطرية الزيتية , 
وهي ما زالت مستخدمة في الشرق الأوسط . وكان كل من النساء والرجال يحرصن 
على نعومة جلده وذلك بتدليكه بالزيت . أما في الحفلات فقد كان من عادة المضيف 
أن يضع فوق رأس كل ضيف من ضيوفه مخروطا من الشحم المعطر الذي كان 
ووب بالعدر قعل اللسرارة الدع من صالة كادي »وسنين على وج اليف 
وعلى جسده . وكان الرجال والنساء يتحلون بأدوات الزينة وأهمها عقود كبيرة من 
الغرز ات ألواخ معتلقة فصلا عن الأقراظ الطرهية". 
صناعة الزيوت في مصر. 

كافث هبفاعة الرموت من المبعافات القديمة فى مهبر الفرهونية »ولكن 
عصر الدولة الحديثة شهد تطور هذه الصناعة . وزيادة إنتاجها نظرا لإزدهار تجاربه 
في هذا العصر. خاصة زيت الخروع . والمجليج والحنظل والزيتون . وكان الزيت 
يستخدم في الغذاء والتدليك والإضاءة والتلوين ولإنتاج بعض العطور . كما استعمل 
الزيت في بعض الطقوس الدينية وفي علاج بعض الأمراض”. وهناك خزانة الكتب في 
معبد أدقو" تشير ال انها كافت تضم كتابا ق مغرفة كل أسرار المعمل :اي المقاديز 


*) رالف لنتون : شجرة الحضارة . قصة الإنسان منذ فجرما قبل التاريخ حتى بداية العصر الحديث . 


ترجمة احمد فخري ١‏ (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .)1961٠‏ ج2: » ص33 . 

7) احمد رشاد مومى : دراسات في تاريخ مصر دراسات في تاريخ مصر الاقتصاديء حضارات ما قبل التاريخ 
وحضارة مصر الفرعونية .(القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة.1998) .ص 242. 

7) ادفو: مدينة بصعيد مصرء على الضفة الغربية لنهر النيل . كانت في العصور القديمة آخر نقطة 
حراسة مصرية على الحدود النوبية . تشتهر بمعبد حورس الفخم. الذي شيده بطلميوس الثالث وخلفاؤه 
(بعد237ق.م) من الحجر الرملي .أنظر الموسوعة الميسرة .ج1. ص100. 





ال كافت تفتفه] سيفاعة المراهة والدهون والعظور الى كسيت الخدروالدؤاروال 
كان سكنت با الأرناي ". 
وعرف المصريون أيضا . طرق تجفيف الفاكهة لتخزيها لوقت الحاجة الها . ومن بين 
هذه الحاكية العتتب كان ف ويفصول الى وين والبلح والجيهز والعين والعيق 
وحب العزيز”. 
البيرة المصرية. 

دلت الحفريات الحديثة على وجود مدن من الطوب اللبن بالقرب من 
هيراكونوبليس وأبيدوس . وقد عكر على أفران تحتوي على حبوب القمح والشعير 
المجفف مما يدل على أنها كانت تستخدم لتجفيف الحبوب لإعدادها لاستخراج 
الجعة "ار ونعول خف الباهقين يآن اللصبريين فوصبلوا ان قواتين دترم على اللعرفة 
بالكبرواء والاسففاد ينا ق الإناره + سيت عترعان بطارية كبريافة وموك جدارنها 
في معبد دندرة في وادي الملوك . والتي تحمل تخطيط لمصباح (مشكاة) كبربائية » مع 
كامل النظاء البندسي مع المشكاة ء مثل السلك والقوة » وجهازتنظيم الضبوء 
يستعملونها في قصورهم ومعابدهم وأهراماتهم”". 

هناك حبباعة الأبباغ والظلاء عن الحشبء لأن الطلاء على' العشب أسيل 
من الطلاء على الحجر .وتوجد تماثيل في متحف القاهرة ويبدو فيها بقايا الطلاء على 
الوجوه والأجسام وتعود إلى حوالي 4000قبل الميلادا”. 
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وكذلك فهناك وصفات لإزالة التجعدات وصبغ الشعر الأبيض . وكان الكحل 
يستعمل في إطالة الحواجب وفي رسم خطوط على الجوانب الخارجية من العين , 
وكان هذا الكحل المستخدم للعين من نوعين : نوع أخضر وهو مصنوع من الدهنج 
(الملخيت) ونوع رمادي وهو مصنوع من أوكسيد الرصاص. أما المغرة الحمراء فكانت 
تستعمل ني طلاء الشفاه والخدود ولكن دون مغالاة . وكان الرجال والنساء يرتدون 
الشعر المستعارمن الشعر البشري الذي كانوا يصبون فوقه شمع النحل". 

تُعد صناعة الزجاج من أعظم اختراعات قدماء المصريين فقد عرفوها 
وحذقوها منذ حكم أوزرتسون الأول (أي منذ أكثرمن 3500ق.م) وتظبر طريقتهم في 
نقوش بني حسن ني عصر هذا الملك ومن تلوه في الحكم . وقد تكرر هذا الرسم ني 
بقاع أخرى من مصروفي عصور مختلفة. وصنعوا الطبقة اللامعة التي كانوا يضعونها 
على سطوح الآنية الفخارية من نفس نوع الزجاج .وأقدم ما عثر عليه هو قطع صغيرة 
مح وجاج ازرق قناتم :وعليها الام (اتتينق القالت) من الأسرة 1 غشرة" . وغلى 
الرغم من ان التتجيج عرف متد عضبرما قبل التاريج فان استعمال الرجاج لم يضح 
امراً شائعا حتى الأسرة الثامنة عشرة إذ نجد أواني من الزجاج المتعدد الألوان ولما 
كان فن نفخ الزجاج لم يعرف الا في عصور الرومان فأن هذه الأواني كانت تصنع 
بطريق شاقة فكان الزجاج يسحب أولا على هيئة عصي من ألوان مختلفة (عثر على 
أمثلة هنا ف كل العمارتة) كم يشكل قالب (حشو) فق مادة زملية متماسكة وتسيغن 
بعد ذلك العصي الزجاجية ثم تلف حوله حتى تمتزج معا". والزجاج يصنع من خلط 


*) رالف لنتون : شجرة الحضارة . قصة الإنسان منذ فجر ماقبل التاريخ حتى بداية العصر الحديث . 
ص93. 

*) عبد العزيزعبدالرحمن : م . س . ص321. 

*) الت شورتر: الحياة اليومية في مصر القديمة . ص150. 





مصهور السليكا مع الملح القلوي ومعظم هذا الملح الذي وجد في العينات الزجاجية 
المصرية مكون من الصودا . فضلا عن نسبة صغيرة جدا من البوتاس. دليل على ان 
المصريين حصلوا على هذه المادة القلوية من النطرون (وهو كربونات الصوديوم 
المستخرج محليا).بدليل اكتشاف بقايا وآثارلمصانع الزجاج بمنطقة وادي النطرون'". 

أما أهم الأحجار الكريمة فكانت تستعمل ني ترصيع الصناديق والتوابيت فضلا عن 
عملها في التعاويذ . وأهم هذه الأحجار: العقيق والجمشت والزمرد المصري وحجر 
الدم والعقيق الحمر وحجر سيلان واليشم والسرد واللازورد والفيروز”.وقد انتقلت 
صناعة الزجاج من مصرالى جزيرة كريت الإغريقية في العصر البرونزي . وظلت مصر 
مركزا مهما للإنتاج طوال الفترات القديمة الإغريقية والرومانية”. 
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الخلاصة. 

كنا قد امعهركينا أهم الكلوم :ف يلاة ها بين البرين فبلا التيل ف العصبوزن 
القديمة منذ أقدم العصور حتى نضوج تلك العلوم وتطورها بشكل كبير .وقد اخترنا 
تلاقة علوم مبينة ذف علم الطب :وغلم الفلك والرراضبيات وعلم الكيمياء نا لبا من 
أهمية كبيرة فق تطور العلوم لإفادة البشرية لها ومن خلال هذا البحث فين لنا + 
اولا : بالنسبة لمهنة الطب في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل كانت مبتكرة وأصيلة 
نابعة من التجارب التي كانت تجرب على البشر وكانت في نشأتها كثير ما كانت اقرب 
أل السحروالفال ولكن كتها بحن شظون كلم الطلب :فى هاتاة اللحضارفين: + نس تطور 
الطب في بلاد الهرين الى درجة كبيرة خصوصا في العصري البابلي والآشوري حيث 
وجدك قوافين فنظم صلم الطن مخ شقويات فق خال اركاب اوغطا مان اللريض آنا 
في مصر القديمة فقد مرعلم الطب بمراحل عظيمة من التطور حتى وصل للنضج 
من خلال معرفتهم بعلم التحنيط فضلا عن العلاجات والأدوية ومن الممكن أن نقول 
غلم الطب كان أكثرتقدما في مصر القديمة من خلال الاكتشافات الآثارية والبرديات. 
ثانيا : بالنسبة لعلوم الفلك والرياضيات فقد مرت بمراحل طويلة عبر آلاف السنين 
حتى وصلت مرحلة النضوج ونلاحظ ان علم الفلك كان قد وصل الذروة في بابل وهي 
المديفة الى أشعرت بمراصضيها الفلكية وهونماتا الحبقرية وكدلك غلم الرناضيات 
فقن اشعرت العقبازة الحراقية القديبة في هنذا اتدل حيت كامت بتظور جذا 
وكتذلك فنأن هلم الفلك فى مصبر العديبة كان معطور أيضا من خلال الاكتشافات 
الاناربة الى دلنا على وتجود. اهتمام كبيز هذا العلم ولكن تقول بان غلم القلك في 
بابل كان اكلركطوومن كيله ق مصر العدينة من خلال درانبكا السميقة قى هذا 
المجال .أما علم الرياضيات فقد تطور في مصر بشكل كبير وأصبح من العلوم 
المتقدمة فيه . 





ثالثا : وفي علوم الكيمياء كان سكان بلاد الرافدين ووادي النيل قد ابدعوا في علم 
الكيمياء من خلال معرفة التعدين ني كلا البلدين فضلا عن استخدام المعادن من 
معدن القصدير ومعدن النحاس والحديد والفضة والبرونز فضلا عن القارفي بلاد 
الرافدين ومن ثم الذهب وصياغته بشكل متقن وجميل جدا في كلا الحضارتين 
وكذلك التزجيج واستعمال الألوان في الزجاج وكذلك المنظفات التي عرفوها . 
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عوطم 

ما لإ نامع اناه طأ ععرع أء5 ]01م ممأ غمص عطع لعطذتام مرمععة عتبحهط ع للا 
اعنتهعدع؟ كتلط أه دع ا تمقصبيط عط مأ عام علط 2 بجدام عنم بعص نه 

كنل بإعالد/ا عاتلاا عط لصة دتصخمم مدعا/ط مصونودعغ]م6م لمعتلعم عط عط 
مه لعتن] عنعن خهطا كتمع ممعم علدا مرمع) عمتصصدمععد عتامعطاغبة لصة عنالكه نامصصاً 
'ع3| غباط ,بعمع ع ذأ لمة عتقدم م تعدماء اعنام مم تامععما كاز مأ كنلا لمة كمقصتاط 
فقط عملألعالط .كممعهدتائيط عدعط صذ عملألعم أه ععمعوو عط لعمماعيعل 
مععلمص عط مذ «الهأععمدع باأامعم غوعنع 2 م6 2أصدامممدعلط مذ لعمماعبعل 
عمل ألعم آه ععمعد عط مصمتمعنامع دنعندا عط معطب مدبووكم لمة محتصهابإطه8 
أمنوط امع أعمة ما تمع عدم عط مه علهغكتم نزام أه عكقء عط مدع لمعم عط مصمك 
لعطعدع؟ عط اصن موعنامبكة خمعع أه كعع هد عصل ألعم أه ععمع؟ عط لعدكدم كهط 
لمة دع ألعممع كه اأعنير عى ععمعقء؟ عمتصملقطمع أه عولع اهما طعنهءطع بجو نعدهد 
مأ لععصةنالة عتمم كدب عمل العم أه ععصعءه عط بجدد م عاطتودمم داعأ وعم ألعد 
.5نا الام 3م لصة دع أءعنامء ذل لدعأوهامعدداءة طاعناهءطاة عمنوع أمعع مه 

لإمقص طونامعط عممع كقط غأ ركع كمع طغهم لصة (امصمهكة هع :لممععد5 
لقة (أتنكقم أه ععةاد عط لعطعدعء أ اتاصن دتدعنز أه 5ل صدكناهطع اوناهاا] د5عع5]2 
101 دناوططة] نواء 2 رموابإطد8 مأعلدعم عط لعطاعدع؟ لط لإصمصمهكة عمط عع تامى عر 
عط كه أأعنها 35 5ناأمعع أ0 كامع ددع دكة (أعطع لمة دعأ متوبحع وطه لدع امه مم اكة كأ 
ممكة اتناك أوهءا امعاعصة عط 6ه كدنامصة] عدرمععط عمط كعتكه ممع طتهم آه ععمعلن5 
أملوط أمععمة مأ لإمصمممعكك . لعتم تاذتنام 50 نعنا كوبراعأ عمع ابم ععمعكد علطا مأ 
عط لعنعمطد عقط كملع بامعؤتل لأمعتوهوامعغدطععة طعونوءطة لعمماعبعل وداج كدب 


0 لل0ط0كة عقط بدد عند عبطا بعممعءد كلطا مصأ أكعمعاما عمعيع 1ه عءمعؤدل 


دتطاع مآ نانك ناه تاأعناماطاة أمنوع أمعتعمة مأ مقط لعمماعبعل ععممص كدنير موابإطه8 
أ ماعع مع غمعنى 3 ع مرمععط مقط غم زوع ما لعنتامنك عقط ,لاع 
حقة 2أصقغمم مدعلا أه عاممعم عط ,بوعكعتصسعط أه ععمعلد عط صا تلعتط1 
عط طونامعط بإذكتصعطء أه ععمعقد عط صذ لعتمعت عمعبمد بوعالهلا عاتلا عط 
بدأ ممع كلمغعص أه عدن عط كه اأعندد كه ركع غصنامء اعمط مذ عصتمتص أه عىلءع مما 
معط لقة دتصخعمم مدع اط ص معصبطاط كه اأعسد كه عتصمعط لصح ععبطاأد بصممأ تعمممى 
قبيط عط أه طعغه8 .اناتاسوعغط توعد لمة ااأعبد بجعبح ممكدانصصمم) كئز ممه لامع 
5 اأعنسد كه دكداع عط مأ 15هامء أه عدن عط لصة عجداع عط كه اأعنتد كه ركصم عد أاأحك 


.لمع صا بإعطاع كمتمعععععل عدا 
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العلوم والمعارف 
فى حضارة وادى الرافدين ووادى الثيل 


فى العصور القديمة 
الدكتور 
في حازم كو 55 ٠6‏ 





كان العلم من أهم إنجازات البشر وهو لم يقف على شعب بعينه 
بل كل الشعوب منذ ان بداً الإنسان يفكر ويعمل »وتاريخ البشر 
هو تاريخ الحضارة وتاريخ العقل البشري »فقد اهتدى الإنسان 
الى اكتشاف ما حوله وتفاعل مع الطبيعة وما تخفيها من أسرار 
وظواهر بدأ يفكر فيها وفي وفوعها فضلا عن ذلك كان ينظر الى 
الأوض وما ثحوي من معادن وكيفية تطويعها والاستفادة منها 
حيث كانت كل منطقة من بقاع الأرض توجد فيها ظواهرها 
ومعادنها وكذلك كان في بدايته يميل الى السحر والخرافات حتى 
أدرك ان هناك عقل وفكر لابد ان يوظفه له في حياته اليومية. 


